ا 


ف تیاب E‏ 
1979-9 


, 8 
ر | 2 نير 


في الدين والدنيا > فأوما الابتداع في دين الله ٠‏ وتخالفة سنة رسول الله 
: وثانيما تضييع العيال والوالدين والأزواج ء وإهدار حقوقهم . 
ومنہا صرف التعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين والدنيا :. وما 
تعطيل تجارة التجار وتضييع يع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ ميم 
صدقة أو زكاة . فکم من آولاد فصلوهم عن آبائہم وأمهاتہم : ۰ وکم 
من بعول فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم : فصار هولاء پشتکون إلى 
الله تم إلى الناس من هذا الإفساد العظم والتضليل الكبي ر فوجب على 


من کان عنده علم بقلل به شر هذه الطائفة أن پبرز علمه : وأن بظهر 
للمسلمين ضلاهم وتضليلهم عاملا بقوله تعالى ف رر البقرة الآبة 
المرقومة ب 159 وما بعدها ل لين كمون ما ا لیات 


ادى ر بعل ما باه اسز الكتاب اوليك ا 


ں٣‎ 
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لون 159 - الا الذي“ ابوا راصلحوا ووا اريك وب لهم 


را الراب ري 0 » وقد ألف القائد محمد اسم البا كستاني جز 
سماه : ١‏ جاعة التبليغ عقائدها وأفکارها ومشایها » . ذکر فيه ماهم 
وما علم ٠‏ ونقل أخبارهم من كتبهم . وقد رأيت أن ألخص كلامه 
رجاء: أن يقم الله به من م یکن وقع في حبائلهم واستہوته حيلهم . 
ولکي رابت | ن أقدم قبل ذلك مقدمة في م الشرعي بدلیله على 
هذه الفرقة وذكر بش آارها السيغة فأقول : إن الأ السابقة قبل 
الإسلام كالبرهمية والبدية کانوا يتعبدون الله تعالى بالسياحة الجردة . 
معني ان الإنسان مجحب عايه أن يفارق هله وأحبته ویسیح ف الأرض 
ذاتر الطول والعرض : متحملا کل ما بصیبه من جوع وعطش . 
ماشاً على قدميه لا يركب إلا لضرورة ء يفرش الغبراء ٠‏ ويلتحف 
الزرقاء » ويقلل من الأكل : ويتعرض لحر وار ولح الشمس ونزول 
, المطر: وقد فعل 1 هذه السياحة وهجر زوجه وابنه وکان ابوه غنیا 
فهام على وجهه حمس سنين إلى أن وصل إلى شجرة في غابة فجلس 
تحتها وقد ضعف جسمه من شدة الجوع والحر والبرد : وبلغ الجهد منه 
كل مبلغ ٠‏ فلم يؤثر ذلك في عزیته : فعند ذلك بلغ مراده : وفتح له 


باب الميكة بزعمه . وأدرك المعرفة التي كان يبحث علا ۽ وهه المعرفة 

هي الجهل بالله تعالی : وبرسله . وإنکار ر ربوبية الله تعالى وألوهيته - 
و الرسل ٠‏ ورجح إلى وطن بارس ۰ وا بث في الناس هذه 
الجهالة ویسمیما معرفة ٠‏ وسمى أتاعه تلك الشجرة : « شجرة الحكة » 
وينبغي آن تسمى : «شجرة الجهل والضلالة » . والان ننظر ما قاله 
رسول الله بقلي في هذه السياحة : قال الحافظ ابن کثير رحمه الله في 
تفسير قوله ' تعالى : السّايحون في الآية المرقومة ب 112 من سورة 
التوبة . وجاء ما یدل على أن السياحة هي الجهاد . وهو ما رواه آو 
داوود في سننه من حدیٹ أي أمامة أن رجلا قال : با رسول الله : 
ائذن لي في السياحة ؟ قال الي لتر : « سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
الله : م قال : ا 
السياحة في الأرض > والتقرد في شواهق.الجبال والكهوف والبراري 
فإن هذا ليس مشرو إلا في يام الفتن والرلازل في الدين 0 ي 
صنحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري آن الني يلي قال « پوش 
أن يكون خير مال الرجل غا يتبع پا شف الجبال ومواقع" القطر فر 
بدينه من الفتن ه اه.. 

قال محمد تفي الدين : فلسان حال دعاة التبليغ س تبليغ البدعة 
والفتنة ‏ بقول : لا يا رسول الله . ليس الأمر كا قلت ٠‏ بل السياحة 
مشروعة بدون جهاد في سبيل الله » ولا يصل أحد اى باب الدين الا 
با . ولو أي بأنواع العبادات كلها فرائضها ونوافلها ولم يسح معنا فدينه 
ناقص » وهذا في غاية الضلال . بل من علم أن الني قله نئي أن 
تكون السياحة عبادة من عبادات الإسلام وأثبتها فقد حاد الله 
ورسوله » وسیکون في الأذلين . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير الكلمة السابقة ال كر : قال عبد الله بن البارك عن ابن طميعة : 
أحبرني عارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله ا فقال 
رسول الله ی : «أبدّا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على 
کل شرف ۲ ومعي الحديث أن السياحة التي كانت الأم السالفة تتعبد 
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بہاذکرت عند رسول الله ملل فقال : قد أبدلنا اه بہا حيرا مثا . 
الجهاد في سبيل الله . والتكبیر على كلي شرف . يعني ان الله م يشر 
ا اللید ایا + بل شن لا ی س ا 
الله . أي دعوة أمّم الكفر كلها عدا جد والیجاز إلى الإسلام . 

أسلموا صاروا إخواننا e e‏ 
إلى الحزية أو المصالحة . فإن أبوا قاتلناهم 


وان زا 

تي حکم اله بیننا وبیلېم . 
وهو القاثل سبحانه ٠:‏ وإن جلدتا لهم لاون ۲ i.‏ في الحجاز ونجد 
وما المرادان جزيرة العرب في قول الني مق : ٠‏ أخرجوا اليبود 
والنصاری من جزيرة العرب فلا يجوز أن يكون فيا دينان بل من أبا 
الإسلام قتل . ولا تقبل منم جي ولا مصالحة . فكأن التبليغيين إذ 
وقفوا على الحديث ولم يتوبوا من السياحة يقولون : لا يا رسول الله . 
ما أبدلنا الله بها يا مثا : فنحن لا نقبل البدل وهو الجهاد . بل 


نتمسك بالمبدل منه وهو السياحة . وهذا إذا اعتقده معتقد وهو يعم 


ا لحديٹين کان کفراً ظاهراً : 


2 


وإذا 7 بعلم کان جهلا وضلالاً . 


ل للتبليغيين في اند : ما أخرجكم من وطنكم اهند وجعلکم 
تتشرون ا أرض وتنادون اروج في سبي الله وقد تبین آنه خرچ 
في سبيل الشيطان ؟ وقد تركتم في بلادكم الندية زهاء خحمسمائة مليون م 
تقولوا همم كلمة واحدة لا اموا بالله اواسلموا تسلموا من عذاب الله 
ودعوا عبادة الأصنام . فإنها توردكم جهنم . ولم تستعملوا معهم 0 
من حیلکم ودهائکم انررم ر من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام . ولا 
حاجة بعد ذلك إلى خروجهم مم ن أوطانہم فلو کنتم صادقین في نکم 
E‏ ايله دام مخمسمالة مليون في بلدکم فقد قال 

لني اله لعلي بن أي طالب حين بعثه لقتال أعل خیم : «فواق لن 
دي الله بك رجلا ادا خم للك عن حمر النعم ٠‏ . لكتا یناکم 
0 تواد عونم وتتوددون ام وقد قال اللہ عا 5 آخر سوزة اشادلة ۳ 
ولا جد قوم ومو بالل الوم آلآحر ادون شش حا الله ور رَسْولَةٌ 
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وبا ق i.‏ إن جرب آله وشم الور يوادون يتحابون من 
حاد الله ت آي حارب الله ورسوله بالكفر وعبادة الأصنام 


. وكثرة اذى المسلمين بالضرب والقتل والإخحراج من الدیار کا تفعله 


حكومة المند وشعب الفند بالمسلمين مخمسين مليونا من الضعقاء الذين م 
ہاجروا إلى با کستان . وعشيرتہم : قبياتم . وکتب : جعل وأثبت 
والتأبيد : النصر. فمن والى لله . وعادى لله . 
وأبغض في الله ؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك . قاله المحسن البصري 
رحمه الله . ونال من فعل ذلك خمس کرامات . الأول : أن ّت 
الله الامان في قلبه حى يلقاه سبحانه . والثانية : أن ینصره على 
أعدائه . هاتان الكرامتان في الدنيا وني الأنحرة ثلاث كرامات .. أذ 
بدخله الجلة . ينال ا الله . وان پکون من حزب الله 
المملحين ن لم وال في الله . ويعاد في الله . عب في الله . 
ويبغض في 8 ۰ بل والى أعداء الإسلام عبدة الأصنام : e‏ 
الحبة . فقد نى الله عنه الاإيان بالله واليوم الآخحر . فإن قالوا : 
عاجزون عن إظهار العداوة والبغض لأعداء الإسلام . فنحن مرون 
لصانعتم . نقول إنكم م تقتصروا على المداراة . بل أظهرم مم الحب 
وعاهد وهم على ل تدعوا ألا نېم إل الإسلام م ولو بالقول اللّن 
ولا تکروا علہم ظلمهم السسلمین لا في داخ لهند ولا في محارجها 
وقد أخذم على ذلکم رشوة عظيمة الجمتكم واو ست الت وزدم 
عل فلکم آنکم وفمن رکنا من ركان دینکم بنیتموه على شنا جرف 
. سینپار بكم في تار جهنم إن لم تنوبوا إلى الله وترجعوا عن هذه 
الدع عة الي جعلتکم ا أعداء الله وتعادون أولياء الله فتوبوا إلى 
بارئكم . وهذه القاعدة الشيطانة هي ولم : نحن لا تحوض ي 
السياسة . فإذا اُنکرنا على كقار اند عداوتم ل للمسلمين . وأنكرنا على 


واخ ف الله . 


اغتصا بم للمسجد الأقصى وما حوله » وأنكرنا على المستعمرين 
غتصا م لأوطان الضعفاء واستعبادهم » > تعطّل ركن السياحة المبتدعة 
المْضِلة وهي راس مانا ٠»‏ وأساس دعوتنا » کا آنا أساس دين 
البراهمة . وقد أخبرنا المسلمون, المعاقون من هذه البدعة وهي السياحة . 
أن حكومة اند الوثنية لا تسمح إلا لعدد معلوم من المسلمين بالحج في 
کل سئة.» فن أراد أن بحج فعليه أن يقدم طلبا لحكام بلده الوثنيين 
فيال له : أفقظر نوبتك » فقد لا تأي نوينه إلا بعد عشر سنين ليؤدي 
فريضة الحج ٠‏ ا التبليغيون فهم أصدقاء الحكومة إذا آراد خمسمائة 
مم أن خرجوا دفعة واحدة لنشر بدعة السياحة با فيا من الفساد 
والکوارٹ يقدمون طلبا للحكومة الوثنبة فتمن فتمنحهم أجوزة السفر في 
بضعة أيام ٤‏ لام داما في خحدمتها SR‏ ولا شخبرون 
بشيءَ من جرانمها : فضلا عن أن ینکروا علیہا . ولذلك ل یذ کرون 
الشيوعيين بسوء › ولا المستعمرين٠»‏ ولا الصهيونيين لأن ذلك کم 
ر من دخول بلدانہم . فهذا سر وضع قاعدة ترم الخوض في السياسة 
وجهاد أعداء الإسلام هر أبضا من الخوضص في السياسة ٠‏ وهڙلاء 
القوم . هدانا الله وإياهم صراطه امستقع » وأبعدنا من طريق أصحاب 
الجحم » يؤمنون ببعض الكتاب ویکفرون ببعض کفرا سکوتباً فتغییر 
امنكر عندهم منوع . بل يزعمون آم بأمرون با ىروف ۽ ولا ينون عن 
المنكر . وقد أخحبرني أحد رؤسائہم > أنه أقام يوماً وليلة في قبة تعبد من 
دون اله »> وصلى في المسجد المتصل بها خمس صلوات ؛ وهو يعم ما 
رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنما قالت : قال 
رسول الله ل الله اليہود رالماری انخذوا قبور آنبيائیم 
مساجد) بحذر ما صنعوا » ولولا ذلك لأبرز قبره ء غير أنه خضي أن 
بتخذ مسجداً . وعن أم حيية وأم سلمة رضي الله عنبا أنبيا وصفتا 
لرسول الله كنيسة بأرض المبشة ۽ وذکرتا من حسنہا وما بها من 
تصاوبر فقال الني له : (أولئك قوم إذا مات فييم الزجل الالح 


بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور أولئلك شرار الخلق عند 
الله ) . فلعن الني ملي اليمود والنصارى إنما وقع لتحذير أمته أن 
يعملوا مثل عملهم . ومن صلى عند قبر فقد نخد ذلك الكان مسجدا . 
أي موضع سجود سواء کان عليه بناء أم لا . فقلت له : كيف تترك 
حمس صاوات : ولا تحاف لعن رسول الله به لن عمل ذلك 
العمل ؟. ومن ترك صلاة واحدة حى خرج جميع وقتہا فهو کافر 


بإجاع الصحابة . أنظر كتاي حکم تارك الصلاة ٠‏ اموجود مع كتاب 


الصراط امسقم وأدلته فلم يستطع جوابا . ولو أجاب وأفشي الس 
لقال : إن صليت في ذلك الوئن توددا الى المشركين ليقبلوا دعوني 
للخروج إلى السياحة ويعلموا آي مسالم مم غير منکر عليهم » > فا أشد 
شوم هذه الدعوة النحسة على أهلها ! التي نوقعهم في ترك الصلاة ؛ 
وهو كفر ٠‏ والصلاة التي صلومها عند الأوثان باطلة قطعا . لأن ا 
لا بجتمع مع لعن فاعليبا . وقد بسمون. تغيرر المنكر خوضا فما لا يعني 
وفضولا وطيغا ۽ والله تعالی م بفرق بين الأمر با معروف ا عن 
المنكر في كتابه العزيز فن ملع أحدها فقد منع الآخر. ومن قال لا 
حاجة بنا إلى تغيبر المنكر . سواه أكان شركا أو بدعة أو معصية ٠‏ فقد 
کذب الکتاب والسة . قال تعالی ف صفة المنافقين و 


الآبة : لاون لاقت a‏ 


RR 


ا ورو 


ونون عن عن المروفر ويقبضون ابر 
م الفاسِقونٌ وعد ا الْمنَافقير والمتفقات اكمار نا 


ا ا ق ا 


فیا هي حنم وتم آله رهم علب ميم 68 

وقال تعالى في صفة المؤمنين « و وعد الله المومتين والمويتاتر جاتر 
جي ن نها الأنهار خالارين 
ورضوان ين الله اکير ذلك هو 
فل يلم من الفاق ويتصف بالإيان إلا من جمع ينها 


وبعد هذه المقدمة شرع في تلخيص الرء الذي ألفه ونا في الله 


یا سان ليه في جات ذل 


محمد سم الباكستاني المححلّي برتبة ماجور في الجيش الباكستاني وهو 
طالب في الجحامعة الإسلامية قدم هذا الجرء تنويرا للأفكار رکشفاً 
للأسرار فحصل به على شهادة العالية التي تسى بالعجمية ليسانس . 
قال بعد المقدمة التي بین فیا أن کل ما أدرجه في هذا الجزء منقول 
من كتب جاعة التبليغ من تاليف شيوخهم الجشتيون الديوبنديين المنتسبين 
إلى مذهب آي حنيفة رحمه الله . قال في الصفحة الخامسة : 


مبادىء جاعة التبليغ 

الأسس والباديء التي دعا إلا الشيخ محمد إلياس المحفي 
الديوبندي الجشي بعد إنشاء جاعة التبليغ هي : 

1 س الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله 

2 إقامة الصلوات 

3 العم والذكر 

کرام کل 

5 س الإخلاص 
6 د النفر في سبيل الله . اه. 

قال محمد تفي الدين : أما الكلمة الطية ٠‏ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله »> فإنبا لا تنفح إلا من قالما بلسانه : وعرف معاها . 
وأعتقده بقليه > وعمل بكل ما تقتضيه ١‏ فإن أبا بكر الصديق ومعه 
أصحاب رسول الله يله كلهم قاتلوا بني حنيفة قتال الكفار وسبوا 
ذرينهم وغنموا أمواحم وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وبصومون > ویصلون »> ونحجون » )ا آمتنعوا من أداء الركاة لخليفة 


رسول الله ی . لأن أداء الركاة ليفة رسول الله لق من مقتضيات 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ومن مقتضياتها أيضا : 


الأمر بالمعروف والنهي عن النكر > ومن مقتضياتها أيضا : الحب في الله 
والبغض في الله > والوالاة في الله > والمعاداة في الله . فن والى اعداء 
الله المشركين عباد القبور واصحاب الطرائق الحصوفة الضالة ودعا إلى 
بدعة السياحة المقتبسة من دين البرامية »> وأ أن يصلى صلاة رسول 
الله وأكتني بصلاة المذهب الحنني وهي مخالفة الصلاة رسول الله ل 


. يضاف إلى ذلك إن الإفتاء بالتقليد والفضاء بالتقليد من الشرك الأكير . 


ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة التوبة : أن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله ع فوجده قرا سورة التوبة 
فلا آنتبی إل وا تعال ي فة الود والنصاری : «أخدوا ارم 
ورام رابا ي دون الله َال E‏ بم و ا إل لبعبدوا 
ا ادا لا ل 3 ا ع ا شرن . قال عدي : یا رسول 
ته إا م نكن تدهم قال رسول ات تالم یس کانوا لون لكم 
ما حرم الله فتتبعونيم وحرمون غليكم ما احل الله فتتبعونهم ؟ قال : 
بى : قال : فتلك عبادتهم . وقد ذکر الحافظ بن الق رحمه الله في 
کتابه « أعلا م الموقعين عن رب العالين » مسائل كثيرة حالف فرها اللحنفية 
السلةَ i‏ أخری خالف فما غیره من ن المذاهب السلةَ . فمن تمسك 
جاه السا بد الم من أبإ اة اة ققد أ إا حيقة رح 
الله ربا من دون الله وقد برا ابو حنبفة ذمته بقوله : لا بحل لاحد أن 
یقول بقولنا حتی عام ا 
والسنة والإجاع والقياس الصحبح . فظهر. بهذا أن القاعدة الأولى من 
قواعدهم وهي الشهادتان »> لا تصح مع تقليدهم للمذهب في 
العبادات والعقائد وتقليدهم المتصوفة في السلوك. 

وأما القاعدة الثانية التي سماها محمد اسم إقامة الصلوات فقد أخحطاً 

في التعبير فإن جاعة التبليغ تأمر بالصلاة لا بإقامة الصلاة . فالصلاة 
اة اصلاة رسرل اق به لنم بل هي داحلة في توه تال 
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتم ساهون ء فقد قال الي م : 


من أين قلناه . أي حى يعرف دليله من الكتاب 


( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) وقد نقل التتقدون للمذاهب : أنه جوز 
في مذهب الحنفية أن يقول المصلي بدل فاتحة الكتاب دوسي وهي 
ترجمة قوله تعالى : ١‏ مدماسان ١‏ باللغة الفارسية : فلا تكون الصلاة 
مقامة مقبولة عند الله تعالى إلا إذا صلاها المصلي مطابقة الصلاة رسول 
انه له . 

وتسمیتہم القاعدة الثالثة بالعلم والذ كر مييمة : لأن العلم منه نافع 
ر : وقد أستعاذ البي ل من على لا يتفع + وعلي جاعة 

يغ من العلم الذي لا يع ٠‏ وأما الذكر فا كان منه سال مي البدع 

فان الله بقبله وما کان ممزوجا بالبدع فهو ضلالة . روی ابن وضاح ي 
كتاب البدع بسند صحيح إلى عبد الله بن مشعود أنه م أن قوما 
يجلسون ني مسجد الكوفة ‏ فيقول احاامم : سبحوا مالة فيسبحون ٠‏ 
وين آید۔ يهم الحمى بعدون به التسبيح م يقول هللوا مائة فللون ۰ 
ا ماثة فيكبرون » فلس البرنس وهو قلنسوة طويلة تخطي 
الرأس وتبلغ ی الذراعين وذهب حتی جلس e‏ ورآی ذلك بعینیه 
فرفع الرنس عن انت حنی عرفوه ۰ فقال : 1 ابو عبد الرحمن 5 
هلاء ؛ والله لقد فق أصحاب محمد علماً أوجتم ببدعة ظلماًٍ . فقال 
أحدهم : يا أبا عبد الرحمن ؛ حن ما فقنا أصحاب محمد علماً : ولا 
جئنا ببدعة ظلا : وإغا نحن قوم ند كر ربنا . فقال أبن مسعود : بل ۽ 
والذي نفس ور ل لقد فقنم أصحاب محمد علا : + او 
جثم ببدعة ظلماء ويحكم يا أمة محمد ! ما أسيع هلكنكم ! هذه 
أوانیه م تكسر » وثبابه م تبل » وقد احدثتم ما أحدثتم في دينه » وأمر 
er‏ فطردوا من المسجد فخرجوا إلى ظاهر الكوفة فبنوا مسجدا . 
وأخذوا فيه ما انوا يفعلونه في مسجد الكوفة قمر به عبد الله 
ابن عرد فهدم . 

قال محمد تي الدين : هذا المسجد أول زاوية بيت في الإسلام 
فإن أصحاب الزوايا لم يكتفوا بالمساجد وبنوا الزواا ليفعلوا فما البائ . 


والقاعدة الرابعة » وهي قوم : إكرام كل مسام صحيحة » لو 
آنہم بطبقوتها ؛ ولکنم لا بطبقونها إلا مع من يفعل بدعتيم وهي 
السياحة ومن تنزه عا من المسلمين يبغضونه أشد البغض . 

والقاعدة الخامسة التي سموها الإخلاص : فهي مبهمة »> فهذا 
الإحلاص بجحب آن یکون لله ولرسوله ولکتابه وللأنمة السلمين وعامتيم 


. ولو کان ذلك لكان صحيحا » ولكم لا بخلصون الود والنصح إلا 


لن آمن بہدعتهم وشارکهم فيا . 

والقاعدة السبادسة سماها محمد أ النفر > وهذه التسمية ججيبة 
هل هو نفر من عرفة إلى مزدلفة ؟ أو مو افر الاي قال ا با ي 
« أنفروا قافا وَثقالاً وجَاهدّوا ا واشیگم في سيبل الله » . 
هذا » ولا هذا» ولكنا السياحة البرهية التي انا عنا رسول الله 
بلي . والسياحة لم تكن دينا على عهد الني رل وخلفائه الراشدين . 
وقد حرج التي ل إلى الطائف وحده ومعه مولاه زید بن حارثة 
وتوجه إل امیر الطائف ودعاه إلى الإسلام ء فأجابه جوابا سيا 2 
وأصطف له السفهاء ماطين ورموه بالحجارة حتي سال الدم من رجايه 
الشريفتين ولم أمر أحداً من المسلمين في مكة أن بخرج معه وكان الني 
بل تخر إلى أسواق العرب » كذي الحاز » فلا بامر أحد أن برج 
معه وكات بتيعه عمه عدو الله أبو مب فإذا دعا التاس إلى دين الله 
يقول أبو هب هب : إن هذا ین آي رھز کاب للا و ا 
رحمه الله : من أبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقا زرم 
مدا مقر خان الرسالة لأني سمعت الله يقول : ا ا 
نکم ٠‏ وما م یکن یومئذ دینا لا کون الیوم دینا . والسياحة على عهد 
رسول الله له م تک دینا إلا عند البراصمة وأمثاهم من البديين 
وغیرهم فلن تکون دیا أبداً فصسبکم حداعا للتاس وتضايلا وأرجعوا 
إلى سنة رسول الله فإن فيا السلامة والنجاة من شر الدنيا والآخرة . 
ومن قواعدهم الخارجة عن الستة الأصول الي حصروا فیها دين 


الإسلام يتا على الله ورسوله عدم الخوض في السياسة وهذه قاعدة 
عظيمة عندهم إذ بها يسقطون عن أتفسهم الحب في الله والبغض ف 
الله والموالاة في الله والمعاداة في الله . وني ,شح الطحاوية قال الحسن 
البصري رحمه الله : من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذللك وخالفه المتہندون فقالوا : 
نال ولاية الله إلا بترك ذلك ١‏ فهذه قواعدهم وهي کا تز از هي من 
بیت العنكبوت فهم يتخيرون في دين الله پأخذون ما شاءوا ويدعون ما 
شاء‌وا ویزیدون ما شاءوا وینقصون ما شاءوا . با هادي الطريق ضللت 
وأضلات , 
دعوا کل قول غير قول محمد فا آمن في 
فإن آم لم تقنعوا بمقاله 

فإ با قال 


دینه کمخاطر 


الني لقانم 

قال محمد أسلم : 

مؤسس جاعة البليغ 

هو الشيخ محمد إلياس بن الشيخ محمد إسماعيل الحنني الديوبندي 
الجشتي الكاندهلوي مم الدهلوي والكاندهلوي نسبة إلى موطنه كاندهلة 
من مديرية سهارنپور والدهلوي نسبة إلى دهلي عاصمة الند .. ومقر 
جاعة التبليغ . والديوبندي نسبة إلى ديوبند وهي أكبر مدرسة للحنفية 
في البلاد المندية : وها شهرة . ست مدرسة دیوبند في 18 رم نة 
e‏ ه في قصبة ديوبند » وبناء على قول أصحاب دیوبند اقا 

لبي يي > في حضور الشيخ محمد قامم الانتوي الحني الجشتي . 
وكان الني مر باي إلى هذه الدار أحيانا مع أصحابه وخلفاثه لتدقيق 
حساب للمدرسة .© 
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إقرأوا أيها الناس واعجبوا كيف يؤسس الي 
فهي ماتوريدية في العقائد . 


قال محمد تى الدين : 
مدرسة تحارب ستته وتنب هديه : 
أسست على معصبة الرسول والتفرق في الدين لا 
برضاها رسول الله ب ولا الخلماء الراشدون المهديون ولا أبو حنيفة 


حنفية في المذهب . 


رما 


البعد من الماتوريدية والتقليد والتفرق ٠‏ 


لأن عقيدة أبي حنبفة التى رواها عنه الثقات بعيدة كز 


ولكن إذا لم تستحى فاصدع ما 


ولم تستحي فأصنع ما تشاء 
فلا والله ما في الدين خير وا الدنا إذا ذهب الحياء 

فالماتريدية يقولون : إن الابمان اعتقاد في القلب لا يدخ فيه 
اقول ولا العمل . وأبو حنيفة رحمه. الله يقول . كا قال أهل السنة 
إن الإمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعم بال جوارح هذا آخر قوله 
رواه عنه الطحاوي . 

والماتوريدية بقولون . فإمان جبريل 
وإيان الأنبياء وإيان أبي بكر الصديق كإيان أفسق الناس . وقد رج 
. والماتوريدية يقولون : إن الله تعالى 
ليس فوق العرش بذاته . وأبو حنيفة رحمه الله يكفر من بقول بهذا 
القول كا في الفقه الأكبر وغيره . ولاذا بضر البي م التدقيق 
الحساب هل تزلوا بالبي, ب حتي جعلوه حاسبا مم نفقات المدرسة 
وكنی بهذا سوء أدب مع البي علي ولا حول ولا قوة إلا بالل ماذا يبلغ 
الجهل والتقليد والتعصب باهله ؟ 


نم قال محمد أسلم : 


وهذا نص ما رأى الشيخ قاسم النانتوي في منامه . 


: إن الإجان لا يزيد ولا ينقص 


أبو حنيفة رحمه الله عن هذا القول 


فهو بقول : انا 


واقف على سطح الكعبة وجرت الأنهار من عشرة أصابع بدي 
م انتشرت في أكناف العام ورأى الشيخ شاه رفع الدين « المهاجر 
المدينة » العميد الثاني لدار العلوم ديوبند في منامه أنه أعطي 
العلوم الدينية 
من بعض أفكار الشبخ قاسم النانتوي 
«عؤسس دار العلوم بديوبند » 

فهو يقول في كتابه تحذير الناس « ص 5 » إن الأنبياء بتازون بين 
أمتهم بعلمهم » أما الأعال في أكثر الأحيان يساوييم أتباعهم في 
الظاهر بل يتفوقون علهم في العمل ٠”‏ وي نظر العامة معني كون 
الرسول ا خاتما » ان عهده هو بعد عهد الأنبياء السابقين كونه 
ل في في جميعهم هو الي الآخر. لكن يعرف أصحاب الفهم 
والبصيرة أن التقدم والتأحر الزماني ليس فيه فضيلة بالذات فكيف 
يصح في مقام المدح قوله تعاى « كن رَسُول التو رخاتم ايبن © 

والهاعة القاديانية تسلك ف معني خانم النبيين وشرحه الذي نقلناه 

عن الشيخ قا اسم النانتوي(“ قریبا من :هذا المسلك . 

SS 
© فرق في الخاتعية الحمدية‎ 

قال محمد تي الدين : رؤيا الشيخ قاسم النانثوي لا تدل إلا على 
سوء الأدب مع الله ورسوله + ومع بيت الله تعالى > لأن الصعود على 
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البيت غير مشروع ٠‏ ولم يفعله النبي به . وهذه الأنبار باذا تفسرها 
لو لم يكن مقلداً ومبتدعاً وطرقبا ولو كان من أهل الحديث الحفاظ 
التبلاء الذين يحدثون عن رسول الله بلي وبنورون القلوب محديثه لأولنا 
ذلك بعلم الكتاب والسلة ولكن لا بمكن ذلك ولا بتفق مع حاله 
ومقاله فتلك أضغاث أحلام وضلالة وأوهام . وكذلك رؤيا الشيخ رفيع 
الدين آنه أعطي مفاتیح علوم الدين وهو ديوبندي مقلد ا 
متعصب وقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في قصيدته 
التي يذم با التقليد والمقلدين ذكرها في جامع بیان العام وفضله له : 

لا فرق بين مقلد وبيمة 
تنقاد بين جادلو ودعائر 
ثا لقاض أو لفت لا يرى 1 
عللا ومعنى للمقال السائر 

فإذا أقتديت فبالكتاب وسنة ال 
مبعوث بالدين الحنيف الطاهر 
وإذا الخلاف أتى فدونك فاأجنهد 
وع الدلل ليل فيم اضر 

وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس ر 

فرعا بفرع كالجهول الحائر 
أما زعمه أن أتباع الأنبياء يساوون الأنبياء في العمل بل بفوقونيم 
فهو من الطوام الكبرى والضلالات العظمى . وني الصحيح عن آنس 
قال : جاء ثلاثة رهط إل بيوت أز واج الني يله يسألون عن عبادة 
لبي تبتر فلا ابروا با كانم تقالوها وقالوا أين نحن من الني بل 
E‏ > قال أحدهم : أما أنا فأصلى 
الليل أبدا »> وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر : وقال 


الآخر : وأنا أعترل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله مل إلبم 
. فقال : أتتم الذين قلتم كذا ركذا ؟ أما واه إني لأحشاكم لله وأتقاكم 
له ٠‏ لكني.أصوم : وأفطر ۽ وأصلي وأرقد : وأتزوج النساءء فن 2 
عن سني فليس مي . فانت ترى ان هذا الحديث حجة قاطعة على | 
ابي اه سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء والرسل في العام والعمل ت 
بغرهم فن زعم أنه زاد على عمل البي بل فهو ضال فاسد 
الاعتقادء لأن ما زاده پبعده من الله وهو ف الحقيقة نقصان 
وخذلان » فإن أقوال النبي عبتي وأفعاله وكل جركاته عبادة لا تساويها 
عبادة فكلام هذا القائل ضلال وهوس أصيب به . نسأل الله العافية . 
شكوى الشيخ النانتوي 
شكا الشيخ محمد قاسم النانتوي إلى حاجي إمداد الله مرشده 
فقال : 
كلا وضعت السبحة في يدي أبتليت بمصيبة وبلغ الثقل بحيث كأنه 
وضع علي أحد أو صخرات كان وزن كل صخرة مئات الأطنان » 
ووقف اللسان والقلب ٠‏ فقال الحاج إمداد الله : إن هذا فيضان النبوة 
على قلبك » وهذا هو الثقل الذي بُحسه النبي يلر وقت الوحي 
فيستخدمك الله العمل كان بفعله الأنبياء“ 
قال محمد تقي الدين : هذا الكلام خبيث بلغ في الضلال والكذب 
والاستخفاف بالأنيياء إلى حل لا باج إلى تعليق فنعوذ بالله من 
النذلان . 
مسلك دار العلوم دیوبند 
إن دار العلوم تقول إنها إسلامية دينيا ومن أهل السّة والهاعة فرقة 
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وحنفية مذهبا وصوفية مشربا وأشعربة عقيدة وجشتية سلوكا . 
مذهب جاعة التبليغ وديوبند 

نحن نقول : من حيث الهاعة إن التقليد واجب وفرض . وشروط 
الإجتهاد التي اشترطها السلف تجدها مفقودة في العلماء اليوم . وكذلك 
نعنقد أن التصوف الشرعي هو أقرب الطرف لإجاد التعلتق بالله وحلاوة 
الإمان والصفات الإيانية > فلذئك أي رجل أو أي جاعة تخالمنا في 
هذين الأمرين فإنما ليست من جاعتنا حقا ويقينا . 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في فساد التقليد في كتابه جامم 
بیان الم وفضله پسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه کان قول : 

« اَعَد عالا أو مت متعلماً ولا تغد إِمَعةَ فيا بين ذلك » ثم قال سن 
عن ابن مسعود : كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام 
فيذهب معه بغیره وهو فکم اليوم الحقب دينه الرجال يعني المقلد . 
ومضي ني ذم التقليد إلى أن قال في صفحة 142 من اليزء الثاني . 

وقد احتج جاعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
محجج نظرية عقلية بعدما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني 
رحمه الله وأنا أورده قال : بقال : ن حكم بالتقليد : هل لك من 
حجة فیا حت به ؟ فإن قال ن نع . أبطل التقليد : لأن الحجة 
أوجبت ذلك عنده لا التقليد ا حت فيه بغير حجة قل له 
فم أرقت الدماء وأحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا 
حجة ؟ قال عز وجل : هل علدکم من سلْطَانٍ بهذا ؟ ٠‏ أي من 
ss‏ فإن قال : U‏ أعلم ني ق قد أصبت وإن لم أعرف 
الحجة لاني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت 
عل : قيل له : إذا جاز لك تقليد معلمك من العلماء وهو لا يقول 
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O E 
فإ‎ ١ خحفيت على معلمك كا لم بقل معلمك إلا محجة خفيت عليك‎ 
لنم :رل ليد مطمه إل قي ممل مط رداك من مو آمل‎ 

r‏ أصحاب رسول اه ل . وان أي ذلك نقض 
قوله وقيل له كيف تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علا ولا تجوز 
تقليد من هو أكر وأكثر علا ؟ وهذا متناقض فإن قال : لأن معلمي 
وإن کان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بجا أخذ 
وأعلم با ترك ٠‏ قيل له : وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم 
معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيازمك تقليده وترك تقليد معلمك.. 
وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت عل 
معلمك وعلم من فوته إلى علمك فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن 
نحدث من صفار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله ملل 
وكذلك الصاحب عنده یلزمه تقلید التابم والتابع من دونه في قياس 
قوله والأعل الأدني ادا وکني بقول يؤول إلى هذا قبحا وفساداً , 
قال محمد تي الدين : وترديد المقلدين كلمة الاجتاد مغالطة وجهل 

خإن الاجتهاد إنما يكون في فصل النصومات إذا لم يوجد نص جتهد 
الحاکم ويقضي بین الخصوم براه ویول فال ی ا ی مسعود : 
إن کان صوابا فن الله واکان ا فی . وإذا تبن له بعد ذلك 
أنه مخطىء في حكه ينقض ذلك ويجكم بالحق وسنائل الاعتقاد 
والعبادات لا يدخلها الاجتهاد إلا في ترجيح أحد الأقوال على غيره في 
الخلافیات إذ لا ميد الله سبحانه وتعالى بالندع وإنا بعبد با شرعه وهو 
أقوال النبي لي وأفعاله وتقريراته . فن لم يكن قاضيا ولا مفتيا لا 
تاج إلى الإجتهاد بل يتيع ما أتزل الله على رسوله وهو كاف شاف وقد 
قال الي بإيل : ( لا تزال طائفة من أمتي قاين على التق لا يضرهم 
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بن حالف نی بان ا لق 

فا قول دعاة التقليد في هذا الحديث الصحيح ؟ وم يفسرونه ؟ 
هل الأمة القانغمة على الحق نكون جاهلة مقلدة ؟ وكيف تعلم انا على 
احق ؟ وكيف يزعمون أن الأمة الإسلامية كلها جاهلة بكتاب الله وستة 
رسول الله ته وليس فيا أحد يعرف الوحي ؟ هذا هو الضلال 
البعيد . 

طعن ‏ الشيخ حسين أحمد النفي الديوبندي في شيخ 

الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه 

قال في كتابه الشهاب الثاقب ص 6 ما معناه : 

إعلموا أن محمد بن عبد الوماب ظهر أمره في أوائل القرن الثالث 
شر ي نجد وكانت له عقائد فاسدة”. ونظريات باطلة ٠‏ فلذلك قتل 
وقاتل آهل السنة وأجبرهم أن بطعنوا في عقائده ونظرباته وكان يستحل 
نهب أموالمم ويظن في قتلهم أجرا وثوابا سما أهل الحجاز فإنه آذاهم 
اشد الإيذاء وكان يسب السلف الصالح ويأني في شام بغاية سوء 
الأدب » وقد استشهد كثير منبم على بديه والحاصل أنه ظالم باغ سفاك 
فاستق ولذلك أبغضته العرب اكثر من الود والنصارى « إلى أخر ما 
قاله مترجا وملخصا» . 

قال مده تي الین : ا شیطان e‏ جاحد للحق ناصر 
للباطل > وقد أكذبه الله وأظهر للناس جميعاً مَطرقته فبارك في دعوة 
الشيخ عمد بن عبد الوهاب حى إنتصرت وشاعت وذاعت في کل 
مکان وهي مطابقة لكتاب الله وستة رسوله . وزعمه أن دعوة الشيخ 
کان فیا أذى لأهل الحجاز كذب وزور فإن أهل الحجاز هم الذين 
منعوا أهل نجد من الحج إثنتي عشرة سنة إلى أن جاء نصر الله ووقعت 
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اللرب ا آهل الحق وأهل الباطل فانہزم آهل الباطل في وقت قصير 
جدا وكانت الدولة لأهل التوحيد وهذا الأمر شاهدته أا بنفسي فان 
كان هدم القباب والقضاء عإٍ لى الأوثان فيه اذى للمشركين فلا زالوا تي 
آذی فإن هدم القبور البنية وإبطال عبادتها هو الحق الذي جاء به 
رسول الله . 

عن أهي المياح الأسدي قال : قال لي علي بن أي طالب : ألا 
أبعثلك ٠ع‏ ی ما بي عليه رسو ا بال ؟ أن تدع قرا مشرتاً إلا 
سویته . ولا تثالا إلا طمسته . . فإن قتل أتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ب الشرکين وهدموا أوثانہم فقد فعل ذلك رسول الله ل . 
وله جاء الح وزهق ر ك الاطل کان زهوقاً» . وحسبه 


حرا أن عليه هذا الس 1 
جا اا یسل ھر ا شس یت ام م ین يم 


نم قال محمد 0 : والحتق أن الأستاذ حسين أحمد سكن المدبنة 
سنين عديدة في زمن للك حسين والأتراك . وقد عرف عقيدة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوجيد لاإمام محمد بن عبد الوهاب 
وبعض شروحه قد طبعت مرارا في اند .. ووزعت مانا في مکاتب 
المند ومدارسها . وقد عمت دراسة عقائد علماء لحد انه 
وتاريخ ملوكهم قبل ذلك بسنين + وكتاب ملوك العرب لأمين الرلحافي . 
وكتاب « حاضر العام الإسلامي » الترجمة العربية من الأمير شكيب 
أرسلان مع حواشيه المفيدة العلمية طبع ب وعم حتي م تخل منه مكنبة في 
ألهند ولا باکناد, فاعتذار بعض الناس أن الأستاذ حسين أحمد 
یعرف عقائد آمل جد ولم بطلع على نظریاتہم عذر لا یعباً به ولا یعول 
عليه . بل الأستاذ حاف من أهل البدعة والشرك البريلويين وارتعش أن 
پسبه الناس إلى الوهابية فسبً الإمام وعلماء نجد ونسب إليهم ما ليس 
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فيم ء أعاذنا الله من الين وسو النقلب . ومن العجائب أن الأستاذ 
حسين أحمد قلا يذ كر في كتابه «الشهاب الثاقب ١‏ أهل التوحيد والسنة 
دون أن يطعن فم بالوهابية : وقلا يذ كرهم إلا ويصفهم بالوهابية 
الخ وما ذکرهم في هذا الكتاب إلا ونسيم إلى اللقبث وذكر 
الفرق بين الديوبندية والوهابية > فذكر أنا نتوسل بالأنبياء بل برجال 
شجرة أهل النصوف كالجشتية والنقشبندية وما سواما من مشاييخ 
السلاسل » وبقول : والوهابية لا يتوسلون وذکر أن الأنبياء عندنا آحياء 
حياة حقبقية غير برزخية بل سعيه أنه بمد باعه إلى البرلوية ويلتي عليمم 
إلقاء يقبن أن الديوبندية والبريلوية سواء في تلك المسائل . والوهابية 
الفبيثة مخالفون لنا في ذلك . 
تقول محمد بن عبد الوهاب النجدي وأتباعه يعتقدون إلى الآن 
أن حیاة الأنبياء كانت في المدة الي قضوها في الدنيا وبعد ذلك هم 
وأباعهم سواء في اموت" ٠‏ زقد يسمع من العرب مرات أنجم ينعون 
م القول بالصلاة والسلام عليك با رسول الله منعا بائاً وينفرون من 
أهل الرمين ويستزئون بهم ويسخرون مهم والوهابية النجدية 
یعتقدون وینادون على مرای ومس أن القول با رسول الله عبادة لغير 
الله هذا شرك 
الوهابية البينة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على الني به 
خير الأنام رۇقراغة دلائل النيرات : وقصيدة البردة والقصيدة اطمزية 
وجعلها ورداً أمر قيح ومكروه جد . والوهابية بضيقون نطاق 


() .. انظر الشهاب ص 59 نطر 20 وص 20 سط 14 وص 21 مط ل 
(2) .. الشهاب الاقب ص 45. 
n‏ الشهاب الثاقب ص 65 
( ا اهاب الافب ص 65 
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الشغاعة إلى حد يوصلونها إلى مترلة عامة . وهم يعتقدون أن الني بار 
لیس له أي نصيب من العلوم الباطنية والأمرار اللقية إلا أحكام 
الشريعة . والوهابية بعتقدون أن نفس ذكر ولادة الني له أمر قح 
وبدعة وقياساً على هذا يرون أنكار الأولياء أمراً قين ٠‏ قال محمد ت 
الدين : إن كان حسين أحمد سكن في المدينة سنين عديدة فقد سكن 
فيا عبد الله بن أبي وأصحابه من قله . 
قال محمد تي الدين : المبتدعون یتوسلون بالذوات وتوسلهم فاسد . ˆ 
والموحدون يتوسلون إلى الله تعالى بأمماثه الحسني وصفاته العليا . 
ومحبنهم واتباعهم لرسوله الکرم » ونصرهم لشريعه ‏ وتمسكهم 
بسته » وهذا هو التوسل الصحبح الذي علمنا إياه رسول اله بل 
حين حكى لنا قصة أصحاب الغار وتوسل كل واحد من الثلاثة بعمله 
فالأول توسل إلى الله بير الوالدين والثاني توسل إلى اله بالتعفف عن 
الزنا ء والثالث توسل إلى الله تعالى بالإحسان إلى الأجير. وهذا الحديت 
ثابت في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر وشجرة أهل التصوف 
لا وجود ها في الكتاب والسلة > ولا في سير الصحابة والتابعين » 
والأنمة الحنهدين ء فهي شجرة الزقوم طعام الأثم . إلا من رحد الل 
مہم وآتبع الرسول ل ٠‏ فعسي أن يغفر له اختراع هذا الإسم 
البتد . وقرله : إن الأنبياء عنده أحياء حباة حقيقية غير برزخية كذب 
وبهتان : لم یقله أحد قبله > لأن الحياة حباتان لا ثالة ها إلا حياة أهل 
الجنة فاللياة الدنيوية مضادة للموت والحياة البرزخية تجتمم مم موت 
الجسد لأا حياة روحية . أما حياة أهل الجنة فهي أفضل من الياتين 
السابقتين لا موت فما ولا مرض ولا حزن » وقد زاد هذا الدجال حياة 
رابعة لا وجود ها إلا في خياله الفاسد . وهو الذي أفتى في المند بأن 
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استقلال باکستان غير جائز شرعا » يعني في شرع الشيطان يريد أن ييي 
المسسلمون في المند تحت حكم أعدائيم الوثنيين . هذا هو الشرع عنده ء 
وكل ذلك غفعله نملقاً وحضوعا للولنيين » وطعنا في المسلمين ٠‏ فيقال 
له : 
يا ليت لي من جلد وجهك قر ر i‏ 
1 فأقدٌ مها حافرا للأدهم 
أفیكفر بقوله تعالى : ٠‏ لل ميت نهم مون » وقول تعال : 
A‏ ا ° آل » أن مات أو قير 
و وما محمد إلا سول قد حلت من قله الرسل › افر جل 
اتقاش على أعَمَابكُم » ويكذب أبا بكر الصديق في قوله : « من كان 
بعبد محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
یوت » وبقول تما : کل شَيء مالك إلا هة ٠‏ . وبقوله تعالى : 
N‏ 
کل من علَبها فان ویبقی وجه رَبك ذو جلالو وال کرام ٠‏ آم 
يكذب الآبات كعادته في خبطه خبط عشواء في ليلة ظلماء . واما 
قوله : إن ۱ ن من ق علي الله > فان الله 
قوله : إن العرب ينعون من قوله الصلاة عليك با رسول الله 
تعالى لا أتزل قوله تعالى في سورة الأحزاب : ١‏ إن الله وا 
عى ايء ۽ با انها اين اموا صو عليه سلما ليما » قال له 
أصحابه : إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : 
SE E‏ 
إبراهم ‏ اللهم بارك على محمد : وعلى آل محمد ء كا باركت على 
ایرام انك حميد محيد) . وأما السلام قد عرفتموه يعني في التشهد 
و (السلام عليك أيما ابي ورحمة الله وبركاته ) أي أخصك 
بالسلام أا الي » فهذا من باب الاختصاص لا من باب النداء ء 
فهذه الصلاة والسلام المشروعان عند اموحدين . ويلك يا مشرك فإذا م 
يكن يا رسول الله عبادة فأين العبادة ؟ فإذا قلت يا الله إرحمني فقد 
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عبدت الله وإذا قلت يا رسول الله أغشنى فقد عبدت الرسول وكفرت 
بالله . والرسول بريء منك . أما دلائل الجهالات والضلالات الذي 
ميته دلائل اخيرات ففيه ضلالات كثيرة . مها : قوله في ثلالثة 
مواضع : اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك وأضعاف ذلك . 
وقوله : اللهم صل على سيدنا محمد حى لا يني من الصلاة شيء . 
وقوله : اللهم أرحم سيدنا حمداً حى لا بيني من الرحمة شيء . الهم 
بارك على سيدنا محمد حى لا ييي من البركة شيء E eS‏ 
الله معلومات محدودة وعدل عن الصلاة الي علمها الي ا جمیم 
امسلمين وأقتصر علا أصحابه والتابعون هم لاان ٠‏ وأحدت بدعة 
وألف کتابا بتلى كما يتلى القرآن ء وأبتدح زبادة سيدنا . ولله در الإمام 
محمد بن إسماعيل الصنعاني إذ بقول في قصيدته التي مطلعها : 

سلامي على نجد ومن حل في نجد 
وان کان تسليمي من البعد لا نجدي 

قفا وأسألا عن عام حل سوحها 
به يېتدي من ضل عن منج الرشد 

محمد اهادي طريقة احمد 


فيا حبذا المادي ويا حبذا .المهدي 
لقد سرني ما جاءني من طريقه 
وت ارى هذي الطريقة لي وحدي 
ومضي إلى أن قال في مدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 
وحرّق قصداً للدلائل دفتاً 
أجاد فيا ما يزيد على الع 
وصيرها الجهال للذ كر صورة 
ری سردها ازکی لدییم من الحمد 
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وأما الردة والهّمزية فيا من الشرك والفلال ما لا برتضيه إلا 
کل مشرك دجال . فنا قوله : 
يا أكرم الق ما لي من ألوذ به 
سواك نك لول الحادث العمم 
وقوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتا 
ومن علومك عم اللوح والقام 
فاذا بق لله تعالى قاتل الله الغلاة المشركين وني الهمزية قوله : 


يا رحا بالؤمنين إذا ما 


وهذا شرك صريح : ون قبیح » لا پستسیغه إلا کل قل 
مريض » مٿل قلب حسين أحمد نصير الشرك والوثنية . وقوله : 
والوهابية بضبقون نطاق الشفاعة إلى آخره . ليس الموحدون هم ۳ 
ضيقوا نطاق الشفاعة » بل الله تعالى هو الذي ضيقه . وقال : 
عقون إا لمن أن ل الحم رضي له قلا ه وقال کم ن 
ا 
بُ وَإّضى ١‏ أي يأذن لشاف ويرضي عقيدة المشفوع 
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وي صحيح البخاري أن رسول الله ر قال : الرفعن قرام منکم 
الي وأا على الحوض ثم ليختلنٌ دوني فأقول : أي ريي أصحاي 
أصحالي فيقال إنك لا تدري ما أحدثرا بعدك إنهم بدلوا وغيروا . 
فأقول : سحا : سحقا وي رواية : اقول کا ۳ العبد الصالح : 
«وکت علوم شهدا م دنت فوم ٠‏ > فلما کلت ان ازيب 
علهمء وات على کل شيء شيد يد E‏ ادك ن 
تخر لهم َك انت عرز لحك قال الله هذا یوم ينفح الصادقين 
صدقهم ٠‏ وني رواية فتضريهم الملائكة على وجوههم ٠‏ فأقول إلى أين + 
فيقال : إلى النار. فقول EF‏ أصحالي 8 أصحالي > ولي رواية 
آي داود : نهم من آم مقي علا الديت : أن البي له بقن 
على الحوض الورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأً بعدها أبداً. 
وقد ضمنت له السعادة بتلك الشربة وهذا اوضر کیزانه أي كۆوسه 
كنجوم السماء في الكثرة » ماؤه أبيض من اللبن ٠‏ وأحلى م ن العسل . 
فبقبل عليه جاعة من أمته يعرفهم باثار ا لأنهم بأتون غ 
محجلین › أعضاء الوضوء علرپا نور . فإذا أقبلوا على الحوض ور اوا 
الناس یشربون وهم في غاية العطش والخوف تضربمم اللائكة على 
وجوههم وتردهم على أعقابهم مطرودين فيقول الني تلل : إلى أبن 
تسوقونهم ؟ فيقال : إلى التار ء فيقول الني يللي : يا ريي شقعني 
فإهم من أمتي . فيقال له : إنك .لا ندري ما أحدوا بعدك . 
نهم بدلوا وغيرؤا في الدين الذي رکم عليه . فحينئذ بترا منم الي 
E‏ > سحقاً مم . آي بعداً هم رکا بم آم 
بدلوا وغيروا ما شفع فم . فيا أصحاب التبليغ انقوا الله ٤‏ 
وقوفکم بين يديه . إن هذه السياحة الي فتنم ہا الناس وقطعتم با 
الأر رحام » وضيعتم با العيال من الأولاد والوالدين » والوالدات ٠‏ لو م 


وظهرت لکم الحقائو 


تكن مأخوذة من دين البرامة لكانت بدعة من أقيح المد : وضلالة 
من شر الضلالات » فکیف وهي عمدة دين عبدة الأصنام ف امد 
بل هي كل شيء عندهم ٠‏ فجهلتموها أنتم كل شيء في الإسلام . آ 
تنافون الله الذي إليه تحشرون . إننا ناف عليكم ء فخافوا 2 
أنفسكم » فاليوم ديا » وغدا آخرةٌ > وكأني بكم قد فارقتم الدنيا ء 
ثق » وندمتم على عملكم المبتدع حيث وحين لا 
ينقع الندم » > فنحن كلنا معرضون للموت في كل للحظة ولا ينفعنا إلا ما 
قدمنا من عمل صالح موافق لستة التي للل بعيدين عن البتدعات . 
لعمري لقد نهٽت من کان ناما 1 

وأسمعت من ٠‏ كانت له أذنان 

فهذا النشاط الذي أعطا کم الله تعالى » وهذا التعاون يحب أن 

تصرفوها في الدعوة إلى سّة رسول الله لله . فأدعوا أتفسكم اوا 
وتبرأوا في الاخ :من السياحة والمذهب والعقيدة الماتوريدية المعطلة » 
وتعاونوا مع أهل الحديث وهم عندکم في اند وبا کستان کثیر » ولم 
مساجد ا : بل جامعات ليس فيا إلا قال الله »> قال رسوله ء 
قال الصحابة > وهذا هو العم > وبا سواه جهل . 
العم قال الله قال رسوله 

قال الصحابة ليس خلف فيه 

العم تَصبْلك للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين قول فقيه 
ودعوا التفرق والتحزب والموى ‏ ر 

وعقائدا جاعت من الأوباش 


وله بهدينا وإياكم إلى اتباع خير الق محمد رسول الله ميل 


31 


وني هذا إشارة إلى قول اللي بل : 
انر الله ام سمع مقالتي فوعاها فأداها کا 0 فرب ملت لغ أوعى 
من سامع ) رواه أحمد والترميذي وابن حبان عن ابن مسعود د وقال 
حسن صحيح . وله روايات تختلف ألفاظها . ويتحد معناها . ولا 
زرت اند لأول مرة في شهر صفر سنة 1342 ھ کان في ده 
مدارس عديدة لأهل الحديث . ا کیرها المدرسة الرحانية . وكان فى 
i‏ . 
مساجد عديدة .. وتوجد هم الآن جامعتان : إحداها في بتارم 
والأخرى في لاهُور ۽ ومدرستکم.دیوبند کبرة . ومدارسکم کیره اکر 
مہم » ولکن تنقصها سنة رسول الله فهي مينية على آراء الرجال 
الرجال لا تتفع صاحبا يوم القبامة » بل ییا ما أولنك الرجال . 
مقدمتم أو خيفة ومحمد بن الحسن وأبو یوس ور رحمهم 
ومن 0 يسعه ما ان عن محمد 

فلا وسم الرحان يوماً على لمر 

م قال حسين أحمد : وهم يعني : الوهابية يعتقدون أن الني ي له 
ليس له نصيب من العلوم 'الباطنية والأسرار القيقية . 

قال جو تقي الدين : ماذا تريد ياهذا بالعلوم الباطنية والأسراز 
الحقيقية ؟ أتريد شطحات النصوفة وكفرهم ‏ وأكاذيم ؟ كقول 
الحلاج : ما في المبة إلا الله . وقول الزنديق بن العربي الحاتمى : 
الريب عبد والعبد ربث يا ليت شعري من لكلف 
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ا 
إن قلت عبد فذاك حق. أو قلت رب آتى يكلف 
“وقول أبي يزيد البسطامي : 
ا عر وقفت الأنبياء بساحله » 


وقول علي بن وفا ن 


« أا من أهوى ومن أهوى أا 


وقول غیره : 

آنا فيه ألت وحن أنت وأنت هو 
والكل في هو هُو فَسَلّ عم وصل أ 

وقول التيجائيين عن شيخهم في جواهر معائيهم : أنه قال : إن 
القطب الفرد الغوث هو الفليفة عن لله في جميع مملكته فلا تتحرك 
ذرة في العام إلا بإذنه ٠‏ فقد جعلوا هذا القطيب المكذوب لا تأخذه 
سنة ولا نوم . لأن الذي يأخحذه النوم والتعب والغفلة والمرض 3 پستطیم 
أن بسك قارورة ماء دون أن تسقط من يده وتتكسر . كا وقع لوي 
عليه السلام فما بُحكى أن الله أمره أن يساك قارورتين مملوء تين ماء في 
کل يد قارورة ولحفظها . فوقف حى غلبه النوم فسقطت القارورتان . 
فقد أر ی اق تال ده موسي أن اميد شي لا يلع أن مسك 
السياوات والأرض . والله تعالى هو الذي بقدر على ذلك . والله تعالى 
لا يتاج إلى خحليفة . ولا نائب . لاله لا برض . ولا يغيب . ولا 
يشغله شأن عن شأن . والنبي مي قد أغناه الله تعالى عن هذه 
الأباطيل . فقال تعالى في سورة النساء دم الاي 112 وو صل 


وو ر 


آله عليلف و اة منم ن فول و ا 5 
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ر ا عیلك الاب والحكکمة 
كان قصل آله علبك عظيماً ه وقد تزه 
الله بيه عنړ القصوفة وضلاهم . ءادا بد الحو إا 
الضلال ‏ فانى تَصرفون» 

ثم قال حسين أحمد : ولاه الله ما تول »> وهم يعتقدون أن نفس 
زكر ولادة اللي بق أمر قببح وبدعة . 

قال محمد تقي الدين : قوله نفس ذكر خحطأ في اللغة ارتكبه كثير 
م ن الؤلفين العرب الذين هم أفضل منه فلا لوم عليه عليه » وإنما يقال في 
الفصيح أن ذكر ولادة البي بل نفسه على طريقة التركيد لأن الذ كر 
لا نفس له : ومقصوده أن يعيب على أهل السنة إنكارهم لبدعة المولد 
المأخوذة من النصارى في أواسط القرن الرابع المجري أحذها مم ابو 
القاسم لعزي من أهل سبتة ول يأخذها من بعيد » فإن سبنة مجاورة 
للأندلسس : وأهلها نصارى . فيقال له : هذا المولد المقتبس من 
النصارى من أحدثه ؟ هل هو سلَّة 2 بدعة ؟ هل فعله رسول الله 
؟ أو الصحابة ؟ أو التابعون ۴ .أو الأمة الجتمدون ؟ أو أهل 
الحدیث کالسفیانین وعبد الله بن المبارك ومالك وأحمد والبخاري ومسام 
حاشاهم من ذلك ؟ 

ويناسب هنا إدارج القصيدة الحمزية التي نظمتها في شيخ الوالد 
الدجال . المشرك المدعو حمزة . إمام مشجد في الدار البيضاء ونصها : 


ي قوم على , جاه ومال 
وأعول آحرون من ازال 
2 'وبعضهم بکی في إثر حل 


٤ 5 


عبد الأآنس آذن بارتحال 
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3 س وبعضهم بتوح على شباب 2 

تول م بال باعتلال 
4 ودين الله أصبح في ضياع 

فلا باك عليه ولا أمبال 
5 بدهر صار فيه العرف "نكرا 

ونور الق عطي بالضلال 
6 وستة خير خلق الله أضحت 

تنادي أبن 

7 طف وبغی لیا ڏو ابدام 

یت جاح للحق غال 
8 مى ما شاه الغرباء هبوا 

لرا توم اقات 
9 وغرته جموع وافرات 

: حواليه تولى من يولي 

0 - وساعده عموم اجهل حتی 

لقد e‏ الأاسافل والاعال 
1 ألا يا حمزة المغرور مهلا 

لقد عرّضت نفك للوبال 


انم یا رجالي 


2 -. اتدعو للنزال ليوث غاب 
ول تك قط من أهل الضال 
13 وتبتدع الموالد قصد أكل 


لخت سالكاً سبل الخال 
4 - وتغضب أن نعىء اليوم نور 
من الستن الطهرة العوالي 
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5 - فیسحت ما خرقت من ابتداع 


ويسقيك الألم من التّكال' 


16٠‏ ب ومن طلب القتال بلا سلاج 
سيهزم مم يى في القتال 

7 وحزب الله بغلب کل حزب 
1 وينصره المهيمن ذو الجلال 

8 فلت من كتاب الله بيغا 
امهندة تضيء دجى الليالي 

9 - ومن سنن الرسول له سهام 
: ومن حجج الاصول له عوالر 

0 وأهل الشرك كلهم بغاث ٍ 

يتامى ثي اللوم ذووا اختبال 

1 ومن يعرض عن الستن العوالي 
أ بذق مر الزية في النزال 

2 - ویکسی الځزي في 'دنباه دوما 
وبالنيان في أخراة صالي 

23 ومالك ف الموالد من دلیل 
٠‏ من القران والسنن التوالي 

4 ومالك في الصحابة .من إمام 
ولا في التابعين ذوي الكمال 

5 وبعدهم الفحول ذووا إجتاد 
حاهم رم من ڏي الال 

6 - بدين الشرك تاکل کل يوم 
لذلك قد سنت من الزال 
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31 


32 


43 


34 


36 


37 


ومن بأكل بدين الق بسك ۴ 
: عذابا في الحجاة وي الال 

فكيف الآكلون بدين شرك 
وبالبدع القطعة الحجال 

3 0 0 

ألا لا أشبع الرحمن بطا 
لأفاكا تعيش بالإحتيال 

نموت الحرة الشماء جوعاً 
وتعفظ لديا في كل حال 


5 


ولا ترضى بيع الدر نبلا 


بدين الحق أكرم بالنوالر 
جاه الله بعد النحس سعدا 
وألبسه جديدا بعد بال 


8 _ نمحتك إن قبلت اليوم نصحي 


وإن عرض فاي لا أبالي 
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9 س واختم بالصلاة على ي 
عظم في لقال وفي الفعال 

0 -- صلاة تشمل الأصحاب طا 
وقبل الصحب تشمل خير آل 

1 - دواما ما بدا في الليل نحم 
يضيء وما تلا القرآن تالي 
ثم قال حسين أحمد : وقياسا على ذلك يرون أذكار الأولياء أمراً 


قال محمد تفي الدين : مقصوده بأذكار الأولباء الأوراد الي بعطيا 
شیوخ التصوف أتباعهم وبسمونها أورادا . . وهي حبال ڀربطون با 
أتباعهم . وقد أخذت أحد هذه.الأوراد وهو ورد الطربقة التيجانية 
وبقیت فيه سے سنين وفي السنة الأخحيرة صرت مفقدما وبعد إنقضاء 
تسح شن نافذرت من وجدة إلى فاس لزيارة قبر الشيخ اتيك التيجاني 
راعتکفت عنده ثلالة أيام وأنشدته ثلاث قصائد طلبت منه فیہا خير 
الدنيا والآحرة . وكان ذلك في أوائل ربيع الأول سنة 1338ه . 
وبعد ذلك جمعني الله تعالى بأستاذي شيخ الإسلام محمد بن العري 
العلوي الذي اخرجني اله بدعوته من ظلات الشرك إلى نور التوحيد 
والسّة . فإن قلت : وهل أخذ الورد پسمی شرکا ۲ فالجواب : 
سأحكي لك كيف أخحذت الورد وتول انت الحکم . کان عمري حين 
أحذت الررد غشرين ما فتوجهت إل الشيخ عبد الكريم ال 
وقلت له ريد أن تعطيني ورد الطريقة التيجائية فذهب ي إلى کا 
بعيد من السوق وجاسنا على الأرض وقال لي : أبشر خير فإن هذا 
الورد فبه فضائل كثيرة . ما : أن صاحبه إذا داوم عليه إل الموت 
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يدخل الجنة بلا حاب ولا عقاب . هو ووالداه وأولاده وأزواجه . لا 


.الحفدة . وهنالك فضائل أخحرى سنجدها في كتب الطريقة . فقال لي : 


إذا جلست لذكر الورد يجب أن تكون على طهارة تامة . طهارم 
الحدث . وطهارة البث » وأن تجلس كجلوسك للتشهد . مستقبل 
القبلة ولا تتكلم في أثاء الذ كر وإن غمضت عبنيك فهو أحسن . 
وتصور نامك صورة الشيخ احمد التيجالي ٠‏ ووجهه . ابیض مشرب 

لحمرة . وليثه بيضاء . وعلى رأسه عامة . ونصور أن عمودا م من النور 
رج من قلبه ويدحل قابك , وهذا يسمونه الاستمداد . وهذا العمود 
الذي زعم أنه برج من قلب الشيخ ويدحل في قلبي ينور القلب 
ویشرح الصدر . ويشبت الإعان وهذا كفر , لأن من اعتقد أن هداية 
القلوب يقدر عليا ملك . أو ني . أو صالح . فهو كافر . ومن المعلوم 
أن أباا طالب عم التي لي كان خسن إل الني مزل ركان لاني 
به بمنرلة الأب من حين كان عمر الي تله عشر سنين إل أن صار 
عمره لحمسين سنة . وتحمل الشدائد والآلام والجوع والمقاطعة ف مره 
الي تله وم ذلك حين حضرته الوفاة ذهب إلبه الني لله ورجد 
عنده با جهل ب ن هشام وعبد الله بن أبي أمية . فدنا منه وقال له يا 
عم : قل : لا إله إلا اله كلمة أحاج لك بها عند الله ٠‏ . فقال له 
الرجلان المذ كوران وھما من شرار کفار مكة : أترغب عن دين عبد 
المطلب ؟ بعنبان : كيف تثرك دين أبيك وأسلافك وتدخل في دين 
جدید وأنت سید قریش ؟ فكلا قال له الني لله ياعم : قل : لا 
إله إلا الله » أعادا عليه مقاها . فکان انحر کلامه هو أن قال : هو على 
دين عبد المطلب . فات كافرا . فحزن عليه الني مله لأئر مات 
کافرا . فأزل اله تعالى عليه قوله تما في في سورة القصص : « انك لا 
هری ت انت رلک آله هدي تزه ناء وهر اعم بالمهتدين ٠‏ . 
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وقال الني ببق : (لأستغفرن لك مالم أنه عنك) فاستخفر له حى 
أتزل الله تعال عليه من سورة التوبة زر E‏ اموا ان 
روا مركن ولو کائوا اوی ٤ری‏ من بعاد 
اا آلجَجم ؛ فترك الني بلي الإستغفار e‏ 

فإذا كان الي م لا یستطیم أن يدخل المداية في قلب عمه 
الذي هو صنو أبيه . كيف بستطيم' شيخ الطريقة' أن يبو بذلك العمود 
اللكذوب قلب الريد؟ فمن زعم أن غير الله تعالى ‏ وإن كان ملكا أو 
نبيا يقدر على هداية القلوب فهو كافر . مشرك . م يقال لحسين 
احم مطية الإستعار المندي : هذه الأذكار التي نسبتها لأولبائلك 
أولياء الشيطان -- مل جاء بها البي ل وعلمها أمته . ورا 
إياهم ؟ آم هي وجي ازل على أولئك الأولياء لا بعرفه الي ر 
فإن قال : هي ما جاء به الي ل ورا أمته . صار أذ الإؤن 
فيا بدعة . وإنما ينل أل العم ألفاظها ومعانيها ولا تحتاج إلى إذن . 
لأن ارس بم أعطاها أمته ‏ وأذن ها فيا . ومن . ضلالات 
امنصوفة : أنهم يقولون: إن الذكر. إذا أخذ بالإذن من شيخ یکون 
أجره أعظم ء وإذا م يؤخذ الإذن فيه من الشيخ بكون أجره أفل . فن 
ذلك قول التجانيين عن شيخهم بزعمهم : إن «صلاة الفاتح لا 
أغلق » إذا أخذت بالاإذن من الشيخ أو ممن أذن له الشيخ . تعدل 
« ستة الاف ختمة من القران ؛ وإذا ذكرت بغير إذن . فهي كسائر 
الصلوات لا فضل ها على غيرها . أفإذا أنكر الموحدون أوراد شیوخ 
لصوب فإنما أنكروا البدع الحدثة ‏ فی أعطی أبو بكر الصديق وزد 
ومتی أعطى عمر وردا > وكذلك يقال في عټان ۽ وعلي . وي سائر 
الصحابة . وهل كانت في الصحابة طرق ؟ طريقة بكرية . وطريقة 
عمرية . وطريقة عتانية . وطريقة علوية . وطريقة جابرية . وطريقة 


مسعودية . سبحانك ! هذا بان عظم . فحين أحمد يعيب الموحدين 
خحافظتم على سنة الي وتحاربتهم البلع . 
٤‏ 
وعيني الواشون أي أحها 
وتللكف شكاة ظاهر. عنلف عارها , 
1 
فإذا عيرنا بمحبة سنة الني مي وترك البدع فقد مدحنا من حيث 
برد ذمنا وما أحسن قول الشاعر ! 
بص وما بڏري ويخطي وما دری 
وکیف یکون الوك ل كڌلك 


خم قال محمد أسلم اقلا عن التليغيين من كتهم : إن أحدهم 


» ليس فضل الأنياء بأعالمم بل بفوقهم بعض أتاعهم في 
الأعال ١ ٠‏ ثم قال حسين أحمد : إن الوهابية يسيؤون الأدب مع 
اللي . وبقولون ليب له علينا إلا فضيلة قليلة > ولس له علينا حق ولا 
إحساف ولا بفیدنا شبتا بعد موته زلل . وتقول أكابر الوهابية إن 
ج هذه نفع انا من الني مله أذرد ا عني الكلاب وأدفعهم با 

لي يلهلا ب ينفح 0 

قال محمد تقي الدين :هذا الکلام :لبیٹ ناشیء نجهل وان 
اعتقاد خبيث . قال الله تعالى في سورة الأعراف رقم الاب 18 : 
ن لا نیت لشي تفا و ص ا ما عام آله وو كنت عَم 
الیب لا ستكئرت من الحبر . ا مسي أل : إن آنا إلا تفريرء 
وبشيز لقو يوون . 


٠‏ . مله ديبة بور بوليو 1958 ص 3 عمود 3ء 
. لهات الاقب ص 53. 
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فالني ل قد نفع الله به المؤمنين من أمته فبلغهم الرسالة وهداهم 
الله به صراطا مستقما وأخرجهم به من الظلات إلى النور ونفعتهم دعوته 
في الدين والدنيا فني الدين صاروا بدعوته مؤمنين صالحين بعد ان کانوا 
كافرين طالحين وني الدنيا أعزهم الله بدعوته وجمع شملهم ونصرهم 
بعد أن كانوا أذلة مستعبدين . أما هداية القلوب ١‏ وشفاء الأمراض 
وقضاء الحاجات » وتفريج الكربات : وشرح الصدور فلا يقدر على 
ذلك إلا الله وحده لا شريك له : لا في حياة الي مل ولا بعد 
وفاته » فهل٠‏ يريد هذا المشرك أن نستغیٹ بالني مل بعد وفاته ؟ 
ونسأله قضاء الحاجات » وتفريج الكربات ١‏ والنصر على الأعداء . 
فهڌا کفر باق لأن ذلك من خصائص الله تعالی إن رکم 1 
د غالب يٽ دكم قسن ڏا ِي ينرم ين ميو 
على أللّهِ د لیت وکل ألمويون » . والبي ا في غزوة بدر استغاث بال 
وبالله إستغاٹث أصحابه وقال تعالى : وذ تستغیون کہ ستاب 


اکر وال بقل إذ تتن نیکم ونیکم پیٹ ریک کا بق 


المشركون رکون کحسین أحمد + وإذا كان الناس بعد وفاة رسول 
الہ ل د بجوت ویو وبرت الد رورا قال یشرت مداد 
ويوتون سعداء » ولکن من طبع الله على قلبه . وأعمى بصيرته ٠.‏ لا 
بزح له بال إلا ا أشرك بالله وقد 8 الله تعالی ي سورة للائدة 
رقم الآية 72 : إن م شر پالم َد حم م الله عله لحه رماوا 
لار و امین م أنصَار؛ ثم إن هذا کذب وتان ١‏ إذ م بقل 
أحد من الموحدين : إن عصاي هذه أثفم نع ل من الي که وإغا هذا 
من أكاذيب المشركين . 


ثم قال محمد أسلم حاكيا عن معين الدين أحد شيرخ جاعة 
التبليغ : إنه جاءه مريد يريد ان بدخل في طريقته فقبل رجليه وقال 
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e 
فقال : من العلوم أن المسلمين بقولون : لا إله إلا الله محمد رسول‎ 
الله . فإذا أمرتك أن تقول لا إله الله > معين الدين رسول الله > فهل‎ 
تقول ذلك ؟ قال ئم» » فقال المريد بل ( المّريد) بفتح امم لا إله إلا‎ 
الله . معين الدين رسو الله . فقال لهه : أنا لست رسول الله ولكني‎ 
امتحنتاك لأعرف حبك وإحلاصك لي.‎ 

قال محمد تفي الدين : فقبح الله طريقة يتوقف الدحول فيها على 
الكفر بالل . وقبح اله شيخا بأمر بذلك ألم جد ما تحن به إخلاصه 
إلا هذا ؛ كذلك بطبع الله على قلوب الكافرين . ولا تمع ذلك الكفر 
رضي عنه وقال : هكذا بنبغي للمرید أن يكون نع شيخه : يعني إِذا 
أمره بالكفر كفر . 

ترجمة الشيخ محمد إلياس مؤسس جاعة التبايغ 

ننقلها بإختصار من كتاب القائد محمد أسلم . 

ولد الشيخ محمد إلياس سنة 1303 ه. قال : واسمه التارخي 
أحتر . وكان أبوه الشيخ محمد إسماعيل رجلا صوفيا اشتغل بالعبادة 
وأعرض عن الدنيا : وكان يشتغل بالذ كر ؛ والعبادة » وتعلع القرآن : 
ركان عنده أكثر من عشرة طلاب يتعلمون القرآن » وان يسكن في 
ناحبة ميوات بقرب مدينة دهلي » وكانت أمه صفية تحفظ القرآن . 

طلبه للعلم : حفظ القرآن ودرس مبادیء العلوم في قریته على أخيه 
الكبير الشيخ محمد محبي ورحل إلى ديوبند سنة 1346ه فجلس في 
حلقة درس الشيخ مود اسن ویم منه الترمىذى والبخاري.. 

البيعة : في سنة 1315ه توجه محمد إلياس إلى شيخ الطريقة رشيد 


43 


أحمد الكنكوهي فبايعه وأخذ منه الطريقة تم جدد البيعة بعد وفاة 
الكنكوهي على يد الشيخ خليل أحمد السهار ري ٠‏ وصحب الشيخ 
أشرف علي التهانوي » وبعد وفاة الشيخ الكنكوهي كان. محمد إلياس 
فرش حصيراً عند قير عبد القدوس الكنكوهى ١‏ ودخحل الخلوة عند قبر 

نور محمد البدايوني . قال الراوي : فكنا نذهب إليه وتصلي معه 


هناك بالماعة 7 . 


يأتون المساجد وبصلون مع الناس فإذا قضيت الصلاة أخذرا يرغبون 
الناس في اروج من المسجد ليذهبوا بهم إلى القفار : والسياحة المبتدعة 
المأحوذة س أعداء الإسلام . وهذه جرية لا تغتقر » فقد روى مالك 
وأحمد ومسام والترمذي والنساني عن أي هريرة آن النبي مرل قال : 
( ألا أدلكم على ما بمحو الله به اللتطايا ويرفع به الدرجات ؟ إساغ 
الوضوء على المكاره > وكثرة الخطا إلى المساجد ١‏ وأنتظار الصلاة بعد 
الصلاة.. فذلکم الرباط ¿ فذلکم الرباط ١‏ فذلکم الرباط ). فيالله 
للعجب ممن مرج المرابط في سبيل الله من بيت الله + ويذهب به إلى 
الفلوات لارتكاب البدعة المضلة : ويدعي أن ذلك في سبيل الله ء 
فإذا كان ذلك في سيل الله فأي شيء يكون في سبيل الشبطان ؟ 
والجب من منافني الوعاظ الذين باعوا دينم بدنيا غيرهم كيف 
بنصرون هذه البدعة ويركبون في نصرها الصعب 'والذلول ليبوؤوا 
بغضب من الله کا باء أهلها؟ 

الخطأ الثالك : من تفسير الشيخ محمد إلياس : قوله :' والمراد 
« أرجت للناس ۲ العجم » سوى العرب ء لأنه قيل فيم : لست 
عام بمسیطر ». ١‏ وما انت ,علیم بوکيل » هذا كلام محمد إلياس ٠‏ 
فأسمعوا أيا القراء ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : قال 
رحمه الله : «فذكر إنا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» أي يا محمد 
فذكر التاس با أرسلت به إليهم : « فما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب » > ومذا قال : «لست فليم بجسیطر » قال ابن عباس 
ومجاهد وغيرها : ولست عليهم حبار أي لست تخلتق الإمان في قلوبيم . 
وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإجان » قال الإمام أحمد : 
حدٹنا وكيم عن سفیان عن الي الزبیر عن جابر قال : قال رسول الله 
بإ : ( أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله ء فإذا قالوها 
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عصموا مني دماء‌هم وأ مواهمم إلا إعقها وحسابيم على الله عز وجل ) تم 
قرأ : « فذكر إنما أنت مذ كر لست ت علیہم بمسیطر » وهکذا رواه مسام 
في کتاب الإيمان : والترمذي والنالي في کتاب التفسير من سننييما من 
حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة . وهذا الحديث مرج 
ف الصحيحين من رواية أي هريرة بدون ذكر هذه الآية . وبذلك 
تعر الط الواضح في قوله : إثها خاصة بالمجم سوى العرب . 
واللطاً الثاني : ف احتجاجه بقوله تما : و علیهم بمسبطر » 
تعالی : أرجت ناس » عام في العرب والعجم وكذلك قرله 
تعا : ودک إن ات مذکر؛ أي E:‏ الناس كلهم r‏ 
N‏ > لا على العرب ولا على 
العجم . 

قال محمد تتي الدين : وهذا كان قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر 
بالقتال : وهو قوله تعالى : « اوا آلمشرکین کا کت ابوتكم كال » 
سورة ا رقم الآية 36 . وقال تعالى في سورة التوبة أيضا رقم الآبة 
3 ھا اين اموا انوا الین ونم من الكمار جوا فيكم 
فة ٠‏ -وأعلموا أن أله مم مين » فتبين بذلك أن قوله تعالى : 
« َس عابم بيطو بمسیطر ١‏ مع کونه غیر حاص بالعرب منسوخ بآبات 
القتال . وأما قول مال : وتا أت لبهم وكيل » فهو في سورة الزمر 
رقم الآية 41 لإ ارلا علَيْك الاب لاس لحن . ۰ فمن ادى 
تشیو من صل إا بل عنقا رتا أت علوم يريل » فقوله 
تعالى : إا ارا ليك اكاب لاس » يدل على العموم . 

اما الرابع : قول محمد إلياس : والقرينة على هذا : ١‏ ولو آمن 
أمل الكتاب لكان خياً هم ؛ . ولا علاقة ذه الآية جما تقدم على أن 
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النصاری من اهل الکتاب کٹیر منہم عرب . غیر عجم ۰ کنصاری 
تجران : ونصارى الشام . وبقية كلامه لا فائدة فما . 

نم قال محمد أسلم : وقال مرة : يعي محمد إلياسن ٩‏ إن الشيخ 
البانوي « أشرف علي ٠‏ عمل عملا کبیا . ثم قال : قال محمد إلياس 
في حطاب عام أرسله إلى أعضاء جاعته : «إذا لم يرد الله أن يقوم 
أحد بعمل فلا يكن حتى الأنبياء أن يبذلوا جهودهم فبقوموا بشيء : 


وإذا راد الله شیا يقم آمثالکم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطم 
الأنبياء( 


قال محمد تقى الدين : وهذا أيضا من تفضيل أصحابه على 
الأنياء : وقد أجمع السلمون من الصحابة فن بعدهم على أن الأنبياء 
أفضل من غيرهم ,من من المؤمنين ۽ ولا یستطیع أحد أن يساوم فکیف 
یکون أفضل مم ؟ وهذه جرأة عظيمة E‏ الأنبياء نسأل الله العافية . 
وللمتصوفة طوام كثيرة مثل هذا ء وقد تقدم أنه روي عن أي يزيد 
البسطامي أنه قال شطحاته : 

حضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله . ومن يضال الله فا له من ها . 

أساتذة محمد إلياس وشيوخه 

ومن شيوخحه صنوه الشيخ محمد بحي الكاندهلوي الحنني الديوبندي 
الجشتي والشيخ أحمد رشيد الكنكومي الحني الديوبندي الجشتي 
النقشبندي » وما قاله الشيخ رشيد أحمد : وأقسم بالله أني لست بشيء 
إلا أن للمداية والنجاة موقوفة على أتباعي في هذا الزمان() 


۔ مکائب إلیاس می 107 :108 


(3) » پس ري لان ص 299 
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ل عاد ي ین مد رت واا . إن الله تعالى يقول : 
الله هدي من ياء إلى صراط فيم ». فكيف' حصرت الداية في 
أصحابك وجعلت قدرة الله على المدأية محصورة فيم ؟ فأنت مثل 
الأعرابي الذي.بال في مسجد التي له ولا صلى قال : اللهم أرحمني 
وآرحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا : فقال له الني یله لقد حجرت 
واسعاً > فرحمة الله واسعة + وهدايته واسعة ۽ مہا من شاء من عباده 
ي كل زمان ومكان .ومنہم الشيخ محمود حسن الديوبندي الحنفي 
الجشتي هو من کبار علماء دیوبند ا جاعة التبليغ کان اول 
طالب في مدرسة دار العلوم بديوبند : وقد شرفه وانحتاره شيخ العرب 
والعجم إمداد الله ببيعته وإعطائه الخلافة وإجازة البيعة : وهذا بنا 
على طلب الشيخ محمد قاسم الانتوي وأرسل إلى اند إجازته مكتوبة 
أيضا . 

قال محمد تقي الدين : وهذه البيعة التي يستعملها أصحاب الطرائق 

من المتصوفة والإجازة في إعطانها .كل ذلك ضلال مبین ؛ فلا توجد ي 
الاسلام ية إلا عة الصحابة للني مله ويعة الملمين اتيم . 

قال محمد أسلم : كتب الشيخ محمود حسن شيخ محمد إلياس إلى 
الشيخ فتح الدين « لائلبور ٠‏ في رسالة يقول : آقرأوا واحدا ومائة مرة 
«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » با جهر ٠‏ : وليکن ضرب يا حي على 
القلب ١‏ وقل لروجتنك أن تقراً الاسم الذاني أي اله أربعة آلاف مرة في 
کل یوم وليلة في أوقات مختلفة () اه 


قال محمد تي الدین : وهاتان بدعتان كاتاهما ضلال . فتحديده 


() ... تفس الصدر ص : 300 
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ذکر يا حي با قيوم بعدد لم بحدده رسول اله م بدعة ضلالة . 
وتحديده لذ كرها بالجهر بدعة ضلالة ٠‏ وأمره أن جعل يا حي على قلبه 
بدعة ضلالة . وإقتصاره على ذكر إسم الحلالة مفرداً بدعة ضلالة . 
فإن انبر المروي روي هکذا «با جي يا قيوم بك أستغيث فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عین ٩‏ فتکرار الاسم أو الإسمين بدون دعاء حالف لسنة 
الي له . وذكر امم الملالة ١‏ الله كلمة واحدة دون أن تتألف منا 
جملة بدعة ضلالة » وليس بكلام في أي لغة . لأن الس جاءت أن 
يذ كر الله تعالى بكلام له معني ٠‏ والكلمة الواحدة لا معني ها . فالحمد 
لله ذکر له معني لأنه مؤلف من مبتدأ وخبر » ولا إله إلا الله ذكر له 
معنى كذلك ۰ والله أکبر ذكر له معني كذلك » وسبحان الله ذکر له 
معنى ٠‏ لأنه مؤلف من فعل مقدّر وفاعله ومفعول مطلق » و 
سبحان , ومعناه تنزیه الله عن کل ما لا بلیق بجلاله وکاله : وسبحان 
مضافة إلى اسم الجلالة : وقد جاء القرآن والحديث بذلك » وم جيء 


ذكر الله الله كلمة واحدة في كتاب الله ولا في سنّة رسوله . وجهال ' 


العصوفة يستعملون ذلك وهو من بدعهم المنكرة . 


فضيحة عظيمة ذا الشيخ 
قال محمد أسلم : استدلاله بالآية النحرفة . 


کل واحد بعرف الشیخ محمود جسن جسن ديوبندي « یسمونه شخ 


اند » الذي كتب كتاب «إيضاح الأدلة ١‏ ردا على عام ساني استدل 
عل ر ا باية قن ازم في شيو ردو ى الله E‏ 
إن کشم ومون بال ر آلآخر ذللت ر واخ تويلا فقام 
الشيخ محمود حسن فرد على العالم المذ كور واستشهد بنفس الآة على 


ادعائه » لکن زاد فيا : « وإلى أولي الأمر منكم » زاعا أن هذا من 
الآية . مع آنه ليس من الآية يه م فال هذا هو السبب لقوله تعالى : 

قان ازعم في شيءٍ ردوه إلى الله والرسولي لی اولي الائ 
ینم ......» والظاهر أن أولي الأمر في الآية غير الأنيياء فانظر ال 
الآية ينضح ا أن الأنيياء وأولي الأمر كلهم جب اباعهم ê‏ بدا 


. معترضا ۾ أنك قد عرفت : فردوه إلى الله والرسول إن کنم تۇمنون باللّه 


واليوم الآحر : وم تعرف إلى الآن أن القرآن الذي وجدت فيه هذه 
الآبة توجد فيه الآية المد كورة التي استدللت ا ولیس بعجیب أن تری 
التعارض بين الآيتين جهد عادتك فنفتي بأن تكون إحداهما ناسخة 
والأحرى منسونحة «انتهى ١‏ 

ويثار السؤال على هذا الاستدلال بأن الآبة الثانية التي زاد فيا 
الشيخ حمود حسن الديوبندي واستدل با في أي جزء من من القرآن وف 
أي مصحف. وقد تشر الكتاب يانم الشيخ. مود حن 
رالأغلب أنه نشر في قید حباته ۰ وقرأه تلامذته من العلماء والمشايخ ٠‏ 
ومن الديوبنديين وجاعة التبليغ > فهل وفق أحد أن بقوم بإصلاح هذه 
المفوة ١‏ التحريف » . 

قد مرت بكم قصة الاحتجاج بالآية القرآنية التي لا تجذها في 
الصحف الوجود بين أبدينا قد تولاه الشيخ محمود حسن الحنني الجشني, 
العروف بيهم بشيخ المند وهو أستاذ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ . 

قال محمد تي الدين : هذا الكلام واضح کامل لا بحتاج إلى شرح 
ولا تعلق ٠‏ فن بلغ به التعصب والتقليد الأعمى إلى أن يزيد في کتاب 
الله فقد بلغ في الضلال كل مبلغ » فنعوذ بالله من الفسران والاإفلاس . 
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ذکر با حي يا قيوم بعدد لم بحدده رسول اله م بدعة ضلالة . 
وتحديده لذ كرها بالجهر بدعة ضلالة : وامره ان يجعل يا حي على قلبه 
بدعة ضلالة . وإقتصاره على ذكر إسم الجلالة مفرداً بدعة ضلالة . 
فإن انبر المروي روي هكذا «با جي يا قيوم بك أستغيث فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين » فتكرار الإسم أو الإسمين بدون دعاء مخالف لسنة 
الي مله . وذكر امم الحلالة ١‏ الله كلمة واحدة دون أن تتألف منا 
جملة بدعة ضلالة » وليس بكلام في أي لغة . لأن الس جاءت أن 
يذ كر الله تعالى بكلام له معني ٠‏ والكلمة الواحدة لا معني ها . فالحمد 
لله ذكر له معني لأنه مؤلف من مبتدأ وخبر ؛ ولا إله إلا الله ذكر له 
معلى كذلك ۰ والله أكبر ذكر له معني كذلك » وسبحان الله ذکر له 
معنى » لأنه مؤلف من فعل مقدّر وفاعله ومفعول مطلق + و 
سبحان . ومعناه تتزیه الله عن کل ما لا یلیق بجلاله وکاله وسہحان 
مضافة إلى اسم الجلالة > وقد جاء القرآن والحديث بذلك » ولم بجيء 


ذكر الله الله كلمة واحدة في كتاب الله ولا في سنّة رسوله . وجهال ' 


امعصوفة يستعملون ذلك وهو من بدعهم المنكرة . 


فضيحة عظيمة لذا الشيخ 
قال محمد أسلم : استدلاله بالآية النحرفة . 


کل واحد یعرف الشيخ مود حسن جسن ديوبندي يسمونه شيخ 
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المند » الذي كتب كتاب إيضاح الأدلة ۾ ردا ع عام ماني استدل 
على رد الايد بابق قن ازم في شيو ردو ى الله E‏ 
إن کش ومون بال ا آلآخر ذلك لیر وا تويلا فقام 
الشيخ محمود حسن فرد على العام اكور واستشهد بنفس الآبة على 


ادعائه > لکن زاد فيها : « وإلى أولي الأمر منكم » زاعا أن هذا من 
الآية . مع أنه ليس من الآية ه م قال هذا هو السبب لقوله تعال, : 

٫‏ ٿان ازم في شيء روه إلى أله والرسولي إلى أزلي الأمر 
یگ ......» والظاهر ان أولي الأمر ف الآية الأنبياء قانظر ای 
الآية يضح ا أن الأنيياء وأولي الأمر كلهم جب اتباعهم وم بدا 


. معترضا ۾ أنك قد عرفت : فردوه إلى الله والرسول إن کنم تۈمنون بالل 


واليوم الآحر : وم تعرف إلى الآن أن القرآن الذي وجدت فيه هذه 
الآبة توجد فيه الآية المذ كورة الي استدللت با ولیس بعجیب أن تری 
التعارض بين الآيتين جهد عادتك فنفتي بأن تكون إحداهما ناسخة 
والأحرى منسونحة «.أنتهى ١‏ 

ويثار السؤال على هذا الاستدلال بأن الآبة الثانية التي زاد فيا 
= مود حسن الديوبندي واستدل با في أي جزء من من القرآن وفي وف 
آي مصحف. .۴ وق اثر الكتاب يانم اليخ. مود حن 
رالأغلب اه نشر في قید حباته ۰ وقرأه تلامذته من العلماء والمشايخ ٠‏ 
ومن الديوبنديين وجاعة النبليغ > فهل وفتق أحد أن يقوم بإصلاح هذه 
المفوة ١‏ التحريف » . 

قد مرت بكم قصة الاحتجاج بالآية القرآئية التي لا تجذها في 
الصحف الوجود بين أبدينا قد تولاه الشيخ محمود حسن الحنفي الجشتي, 
المعروف بيهم بشيخ اند وهو أستاذ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ . 

قال محمد تي الدين : هذا الكلام واضح کامل لا بحتاج إلى شرح 
ولا تعلیق : فن بلغ به التعصب والتقليد الأعمى إلى آن پزید في کتاب 
الله فقد بلغ في الضلال كل مبل » فنعوذ بالله من الفسران والاإفلاس . 
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في عقائد افنادكة " القائلين بالتناسخ . 


قال محمد تقي الدين : اخ مع المسلمون فيا علمت .على أن أرواح 
الأنبياء والصالعين لا ترجع إلى أجسادها إلا يوم البعث والنشور وما 
أشرف الأرواح روح ینا حمد ا لا ترجع إلى جسده الشريف إلا 
يوم البعث فھو أول من تنشق عنه الأرض > ويدخحل الجنة . وفي الوطاً 
عن عائشة أم الؤمنين عن التي بلي أنه قال : (إن أرواح المؤمنين في 
حواصل طیر خحضر ترتع في الجنة حيث شاءت م تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش وکا قال ). فروح محمد قاسم النانثوي إن كانت في 
الجنة في حوصلة طاثر أحضر » ترتع في الجنة سحيث شاءت نم تأوي إل 
عرش الله تعالى . كيف تترك ذلك العم والقرب من الله تعالی تحت 
عرشه امحيد وترجم إلى الدنيا اللعونة ؟ لأي غرض ؟؟ هدابة مود 
جشن ٤‏ والقران عنده وقد قال تعالی في سورة الإسراء * رقم الاآبة 9 
لك ڪا قران هدي لي ي ام رش المويتين ألدين يعون 
اسحا 8 لھم جرا کیا وان الذي لا ومون بالاعرة اعد لَه 
عَذابا ي ٠0‏ وقال تعالی j‏ سورة الشورى رقم الآبة 52 : 
« تلك ا اك رحا من ن من اسر ما کلت دري ما الاب 
آلإیمان » ولن جعلاه نورا نهاري پو من ٿا ن او » زا 
هري ى صراط ستقيم ه وأخرج العاكم عن أي هريرة قال : قال 
رسول اللہ بإ : ( تركب فیکم شیئین لن تضلوا پعدها کناب ال 
وسني ). . في الکتاب والسنة هداية كافية محمود الحسن : فلا حاجة إلى 
آن ترجم جج روح محمد قاسم إلى جسده ورج من قبره وشي إلى ديوبند 
مداية محمود. الحسن . ولا توفي رسول الله ي أحتلف الصحابة 
رضوان اله علبهم فيمن يثولى الخلافة وطال, تزاعهم حتي شغلهم عن 
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دفن جسد التي ملي ثلاثة أيام ولو تكلم لمم الي برقي لا انقطع 
hı‏ لتزاع وأتفقوا في الحين ولکنه لم یتکلم هم وهذا آمم من الأمر 
الذي بعث له قبل يوم البعث محمد قاسم وهو أمر ( مود 
حسن  )‏ فان ترك ١‏ محمود جسن » للتراع ٠‏ نتيجته جداية نفس 
واحدة : واتفاق الصحابة على الحليفة نتيجته هدابة الأمة بأسرها . 

والبي به مكلف بمداية الأمة في حال حياته » وقد ترك لحم ما يقوم 
بېدایتېم بعد وفاته وهو کتاب الله وستته » فکیف م بکتف محمد قالم 
الناتتوي ما أكتني به البي بي ؟ وحدث بعد ذلك وقوع التراع بين 
فاطمة وأيي بكر الصديق رضي اله عنبا فإن فاطمة طلبت 'حقها من 
ميراث أبيها عليه وعليها الصلاة والسلام طلبته من أي بكر الصديق وهو 
أحب الناس إلى الني ماله من الرجال » وابنته عائشة أحب الناس 

لبي ع من النساء > وفاطمة ابنته بضعة منه > أي قطعة من 
لحمه » يسوؤه ما ساءها فلا يون على الي بلقي هذا الاختلاف بين 
حبيبين من أحبته وقد قال أبو بكر الصديق لفاطمة في الجواب : إن 
البي مقر قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ؛ .ما تركنا صدقة . 
وشهد بذلك جاعة من أصحاب رسول الله ل . فقالت فاطمة لأ 
بكر الصديق إذا مت أنت من يرثك قال أولادي قالت فا بالي أنا لا 
رٹ ابي ؟ فأجابا با e‏ فلو رجعت روح النبي یھ إلى جسده 
وقال لفاطمة SE GE‏ 
بك إلى الال ء لانك لا ت تعيشين بعدي إلا سنة أشهر » لأنفض التراع ٠‏ 

وصفا الجو + ورجع بيان - فاطىة وأبو بكر إلى صفاء المودة 
والوفاق فكيف يترك الني بزلل هذه الصلحة العظيمة ولا يبعث ها ؟ 
ويبعث محمد قاسم النائتوي لشيء تافه نسيباً ٠‏ وهو ترك التزاع وتركه 
منطوق به في كتاب الله . قال تعالى في سورة الأنفال رقم الآية 46 : 
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ولا تازعوا شاا رذعب ریحکم وأصبروا ّ له مم ألصّابرين » 
فني هذه الآبة عة لرفيع الدين وحمود حسن عن رج وع محمد قامم 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة وقد حدث بعد ذلك بین أصحاب رسو! ل الله 
له نزاع كثير فنه التزاع بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج ودی 
ذلك إلى القتال . فقتل في المعركة الاف من الفريقين » ولو ظهر الي 
ا للخوارج ونهاهم عن الفروج م تسفك قطرة دم فكيف بنرك 
البي. مله هذا الأمر امهم ولا برجع إلى الدنيا هذه المصلحة الكبيرة ؟ 
ویرجع محمد قاسم إلى الدنيا لوعظ شخص واحد . اللهم إن هذا لمنكر 
عظم لا يصدقه احد إلا من كان محجوبا بظلات طريقة النصوف عن 
رؤية نور الوحي . وحدث بعد ذلك الخلاف بين علي ومعاوية فوقعت 
الحرب بينبا سنين وأزهقت الأرواح الكثيرة ولم بظهر البي مزل لعاوية 
وبقل له بايع إمامك ولا تعاربه فإن من خرج عن طاعة إمامه شيا 
فات مات ميتة جاهلبة . فكيف بترك البي ملي هذا الأمر العظم . 

ولا رج إلى الدنيا يل جسده الشريف هذه المصلحة الكبرى ؟ ویرجم 
محمد قاسم لوعظة شخص واحد هو في غ عتا يکناب اقه وة 
رسوله . فكروا أبما الناس بعقولكم با جاعة التليغ ۽ ويا من يتبعها من 
العوام الذين هم في الجهل كارام > ونسيت أن أقول : إن الخلاف 
وقع بين عائشة وطلحة والزبير من جهة وعلي بن أي طالب من جهة 
أخرى ووقعت الحرب بين الفريقين ني البصرة بالعراق ‏ وعقر جمل 
عائشة » ووقع هودجها على الأرضي : وقتل طلحة والزبير > وها من 
العشرة المبشرين بالحنة . وكذلك علي بن أي طالب : وقتل من 
الفريقین خلق کثير » > واو رجع اني باه إل الدتا وکلهم ٠ا‏ فكت 
قطرة دم ولصلحت ذات البين . ورجعوا إلى صفاء المودة . فأین 
هذه المصلحة العظيمة من زعمهم أن محمد قاسم رجع إلى الدنيا قبل 


البعث والنشور ؟ لاذا ؟ ليقول لرقيع الدين : قل نحمود حسن يترك 
التراع ناخ خرفة التصوف على بدك وهي بدعة ضلالة : هل 
مکنکم يا معشر التبليغيين : ويا أا المقلدون العمي الذين مرجونكم 
للسياحة البتدعة المشتملة على تضييع العيال فتخرجون معهم كالابل 
والبقر والغنم » والإيل والبقر والغم 7 مصلحة في الخروج وهي الرعي : 
أ اتم فا لکم الا المفسدة في الدين والدنيا والنفس والمال + فتوبوا إلى 
الله وار جوا عن غیکم واتبعوا :رسول الله بل وأصحابه » وأتركوا 
الرهمية والبدية » فإن دین اهدی کامل جاء به رسول الله بے : لا 
يتاج إلى دين موسي ولا دين عيسي عليبا السلام فكيف تاج إلى 
دین ١‏ برها » ودين « بدا ٠‏ روى البييتي في الشعب عن عبد الله بن 
الحارث قال : قال رسول الله لله : (لو تزل موسي فأتبعتموه 
وتركتموني لضللم ؛ i‏ حظکم من انين ء وأتم حظي من الأم). 
ري اتج ٠‏ 

أن الني ل كان جالسا ومعه أبو بكر الصايق رضي الله عنه 
فجاء عمر رضي الله عنه وفي يده ورقة من التوارة بقرأها فظهر الغضب 
على وجه الني تلاي » فقال أبو بكر لعمر : لكاتك الثواكل » ما ترى 

ما بوجه الني به ؟ فقال عمر : يا رسول الله ؛ أتوب إلى الله ء 
رضیت باله ربا : وبالإسلام دنا » وبمحمد رسولا . فقال رسول الله 
ی : لقد. جثتکم بہا بيضاء نقية » ولو کان موسي حیا ما وسعه إلا 
إتباعى » الحديث . فما تركه لنا رسول الله بل غابة الكفابه » فلا 
حاجة بنا أن يبعث شخص قبل يوم البعث همدايتنا لو كان ذلك في 
إمكانه »> فكيف وذلك مستحيل ؟ فإن روح الإنسان في البرزخ ء إما 
في نعم أو تي جحم . وني كلتا الحالين هي مشغولة لما هي فيه عن 
الرجوع إلى الدنيا نهدي زيدا أو عَرواً > وإنما ادى هدى الله . 
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وكيف علمت روح محمد قاسم أن محمود الحسن مشتغل بالتزاع ولا بعلم 
الخغيب إلا الله . قال الله تعالى في سورة فاطر بعد ذكر خلق البحرين 
وأشياء كثرة ارا فک ا الین ورا ر رق 1 , 
ربكم لَه لمك لين تذعُونَ من دونو ما نلكو من قطيير . 

دعوم لا نموا دعام TT‏ 
أن رفيع الدين وحمود حسن دَعَوا حمد قاسم أف سنة ليتكلم معها ما 
آستجاب ها الأنه مشغول عنہا بالنعم إن کان من أهله أو ہا لجخم 
والعياذ بالله . ونرجو أن لا يكون من أهله . إذن فهذه خرافات لا 
تقبلها إلا عقول المجائز الجاهلات . قال محمد أثلي ٠:‏ 


ومن شيوخ محمد إلياس أيضا الشيخ أشرف علي التبانوي الحنني 
الديوبندي الجشتي حكم الأمة عندهم ولد. سنة 1280ه وتوفي ضنة,. 
4مھ وهو من کبار مشایخ النفية الديوبندية التبليغية المعروف افا ' 


بينم بكم الأمة له مؤلفات كثيرة وهو رجل صوفي نحت وصاحب 

سلسلة وطربقة ومرشده إمداد الله المكي (المهاجر إلى مكة ) وقد هاجر 
الحاج إمداد الله إلى مكة وتوطن هناك قبل ولادة التهانوي (أشرف 
علي ) لکن لا تفتح عين البصيرة رفح حجاب الأزمنة والأمكنة ۽ فرأی 
الشيخ إمداد الله وكان في مكة تجلیی هذا الأمر في اند » وحينا کان 
التبانوي طالباً طلب إمداد الله إلى أبيه أنه إذا سافر للحج أت بإبنه 
الكبير > فزار النهانوي إمداد الله ففرح جدا وشرفه بالبيعة والخلافة 
والإجازة وكانت عليه عنايته فكانت حرارة العشق لتب ني داخل 
النفسر() 


قال محمد تقي الدين : قوله لا نفتح عين البصيرة برتقع حجاب 
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الأزمنة والأمكة هذه العبارة فاسدة من حيث اللغة العربية > لا 
« لسا ٠‏ إذا دخلت على الضارع لا تكون إلا حرف نني وتفيما يستمر إلى 
وقت التكام > > وأما التي بمعنى حين فلا تدحل إلا على الفعل الماضي . 
وصواب هذا الكلام : إذا فحت عين البصيرة. .. الخ وهذا ادعاء لمم 
الغيب . قال القسطلاني في شرح دك البخاري : مفاتح الغيب 
حمس لا بعلمهن إلا اشا . قال الزجاجيً من زعم آنه بعلم شيا من 
هذه النمس فهو کافر بالقران العظم E‏ الصحيح أن قوما من 
العرب جاءوا إلى الي ا وقالوا : إنا قد أسلمنا وحن قبائل كثيرة لو 
جنا المدينة لضيقنا على أملها فأبعث معنا من يعلمنا الإسلام فبعث 
معهم الي لي القراء وعددهم سبعون رجلا » فليا وصلوا إلى 
E‏ قتلوهم کلهم إلا واحدا » فرجع إلى الي ا وأخبره بغدرهم 
فقت البي به شهرآ كاملا دما برفع رأسه من ركع الركعة الأخيرة 
في الصلوات اخس كلها > بدعوا على أولئك الأحياء من العرب » 
بقول : اللهم العن رعلا وذکوان وعصَيةً عضت الله ورسوله قال 
انس : حتى أنزل الله عليه : « يس للت ين لامر ٿيء أو شوب 
لبهم أو بعد بهم هم ظَالون » فترك القنوت ولم بعد له . محل 
الشاهد هنا هل كان التي لي بعلم أن اولئك العرب 
غادرون » وسيقتلون أصحابه التسعة والستين؟ أو لم يكن بعلم ذلك 
کل مسلم یقول : م يكن يعم ذلك وكل عاقل من من الكفار أيضا يقوها 
فظهر أن البي عله لم يكن يعلم الغيب . قال الله تعالى في سورة 
الأعراف رقم الأب 188 : ول انلك لتقي تفع ر9 صا إل تا 
شاء الله و کت اعم اليب لازت ن احير > ما مَس 
الس ٠‏ إن آنا إل نر وبشير قر يمون » فكبف يعلم إمداد الله 
ما ري في اند وهو بمكة؟ فهڌا من بات عير قال الشاعر : 
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إذا ما جت جاء بات غير 
Ed‏ 0 5 
وإن وليت اسرَعنَ الذهابًا 


قوله : فكانت حرارة العشق تلتهب في داخحل النفس . جهل 
بالعربية فإنه لاي يعشق إلا ما ينكح والصوفية من جهلهم باللغة العربية 
يزعمون : أنهم يعشقون الله تعال ‏ والله تعالى منزه عن العشق . ونما 
هو الحب بحب عباده الصالحين ولحبونه وقد عاب عاييم ذلك ابن 
الجوزي رحمه الله في كتابه « تلبيس إيليس » وأنشد فيم : 
ری جيل التصوف شر جيل 
فمل وأهُون بالحلول 
أقال الله حبن عشقتموه 
کلوا کل الا وارقصوا لي 
رؤيا الشيخ أنوار الحسن الكاكوري وتأويلها 
قال محمد اسم : كتب أخد مريدي اس شرف علي التهانؤي إلى 
شيخه با يلي : «إلي رایت نفسي ف المنام بني کلا أسعی أن اقول 
كلمة الشهادة على وجهها الصحيح بحري على لساني بعد لا إله إلا الله 
اشرف علي رسول الله فيجيب التانوي عن ذلك ويقول : إنك تحبي 
إلى غاية هذه الدرجة ء وهذا نمرة هذا الحب ونتيجته ه وقد قص هذا 
المريد في خحطاب وجهه إلى مرشده التبانوي هذه القصة فقال له بعد 
ذكر الرؤيا : فأستيقظت من الرؤيا فل حطر ببالي نحطأ كلمة الشهادة 
أردت أن أطرح هذا من قلبي وهذا القصد جلست م أضطجعت على 
الشيق الثاني وبدأت أقول : الصلاة والسلام على .رسول الله مزل 
لأتدارك هذا الطاً » لكني قلت : اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا 


أشرف على . والعال أني مستيقظ الآن . ولست في رؤيا. م هذا أنا 
:مضطر ومجبور . ولا أقدر على ساني ٠.‏ وكان جواب الشيخ التهانوي 


هذا الريد أن قال : « في هذا تسلية لك بأن الشخص الذي ترجع إليه 


ن الله وتوفيقه متبعم السنة » (2) 
E‏ وو 


1 
قال محمد تقي الدين : « هذا كفر من المريد الذي ينبغي أن يسمى 
مَريداً بفتح ا مم وشيخه شر منه د لأنه أقره على الكفر . وكان الواجب 
على الشيخ لو كان مهتديا سالكاً محجة الصواب أن بقول لمريده . بل 
مريده : لبأ إلى الله من هذا الكفر . فقد أضلّك الشيطان . فإن رسول 
الله هذه الامة الحمدية واحد . وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
صلوات الله وسلامه عليه . وأعوذ بالله أن أرضى بجا جرى على السانك 


من نزغات الشيطان . وكتب الأستاذ عبد الماجد دريابادي من خلفاء 


التانوي إلى مرشده : 

« إن عدم التوجه في الصلاة مرض قدم لكني جربت أي ما دمت 
تصورت جنابك في حالة الصلاة... توجهت في هذه المدة ٠‏ لكن 
الصيبة هي أن هذا التصور لا يني إلى وقت طوبل . وعلى كل حال . 
إن كان هذا عملا محموداً يوبا من .جابكم وإلا فأحتاط في 
المستقبل ٠‏ 

جواب الشيخ التانوي : «هذا عمل محمود إن م يطلع عليه 
الاحرون 

قال محمد تى الدين : ١‏ بيان هذا الكلام أن المريد عبد الماجد شكا 
إلى شبخه التانوي أن قلبه يغفل ي الصلاة ويشتغل بأمور الدنيا لكنه 


)7 بان فراير (195 دفي ص‎  )۱( 


(2) برسالة امراد اة بون شوالى 325 اه 
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إذا قصور صورة شيخه بقلبه بتغلب شيئا ما على هذه الغفلة » والتفكر 
ني أمور الدنيا > فان كان هذا شيثا محموداً عند الله : وصوابا يقرب إلى 
الله » يستمر فيه . وإن کان خطاً وضلالاً فلیخبره بذلك حى یترکه : 
فأخبر النهانوي مريده بأن ذلك التصور.صواب محمودٌ » لكن يجب عليه 
أن لا بُخبر بذلك أحداً » بل بتي هذا الأمر سرا بينه وبين شيخه . 
وهذا في غاية ما يكون من الضلال : فإن استحضارة صورة شيخه في 
.. الصلاة شرك بالله > وكفر بشغله عن الله تعالى » ويبعده من الحخشوع 
الذي هو روح الصلاة. 
قال تعالى : بم أله الرخن جيم « قذ أفلح مويو لين 
هم في صَلاَبهم خاشعون » وهذا النوع من الشرك مشهور عند المصوفة 
أصنحاب الطرائق الد . وأنا بنفسي حين طلبت الورد من الشيخ عبد 
الكربم المنصوري لأبايعه على الدخول ني الطريقة التجانبة لقني الأذكار 


وهي «لا إله إلا اله مائة مرة »> «أستغفر الله » مائة مرة »> الصلاة 


على الي بصلاة الفائح مائة مرة > قال لي ١.‏ وإذا شرعت في الذ کر 
فلتكن مستقبل القبلة > جالماً كجلوسك للتشهد » مغمض العينين » لا 
تنكل مع أحد ما دمت تذكر ؛ وتصور بقلبك صورة شبخك الشيخ 
أحمد التجاني . وجهه أبيض » مشرب محمرة » وله ية بيضاء »> غلل 
رأسه عامة . فكنت أفعل ذلك » وهو شرك وكفر » ولكن التجانيين لا 
يؤمرون بذلك في الصلاة . فهلاء زادوا على شركهم فنعوذ بالله من 
الضلال ٠‏ فإن من ترك الكتاب والسنة, وأستبدهها بأوهام العصوفة م يبق 
له دين ولا عقل کا قال الشافعي رحمه الله : ولو أن رجلا صاحب 
الضوفبة من الصبح إلى الظهر الذهب عقله ٭. قال محمد تي الدين : 
وكذلك دينه : وماله يذهبان أيضا وذلك هو الإفلاس العظع . « أنظر 
تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزي ١‏ وكتب مؤلف أشرف السوانح 


الخواجة عزيز الحسن ١‏ عن نفسه » الذي كان مريدا عبوبا عند التهانوي 
بول : 

« إنه حطر بالي مراتي يا ليتني كنت آمرأة في نكاح حضرتك فرّه 
إظهاره هذه الحبة إلى حد وضجك ودخل المسجد قائلا إن هذه بتك 
, وتثاب علا وتثاب علیا ۲ 7 

قال محمد تفي الدين : « هذا امريد جاه أحمق 
أمرأة بتزوج به شيحة » والعجب من الشبخ أنه رضي. بذلك ء 
أن امريد ثاب عليه . وهذا دلبل على صحة كلام الشافعي رحمه ات 
قال محمد اسل : وقد حدثت واقعة بعجيبة بعد موت جا التهانوي فجاء 
إلى بيته مثل الأحياء وأعطى أهل بيته الحلوى وقال : إذ لم ظهري هذا 
لأَحَدٍ أحضر کل بوم هکذا . ولکن حاف أصحاب البيت : أنه لو 
رأی الآلحرون أن الأطفال بأ کلون الحلویات فلا يعم ماذا یر منم 
اله 'فأظهروا الأمر فا حضر مرة ثائية وهذه الواقعة أمر مشهور في أهل 
)4( 


ايت 
قال محمد تني الدين : وهذه أيضا خرافة عجيبة فإن الي عله م 
يزر فاطمة والحسن والسين بعد وفاته »> ولم يقدم لمم الحلوى ء وما 
فعل ذلك مع عائشة ولا غپرها من أزواجه e‏ ». وما فعله أبو 
زوا مر > ولا عثان » ولا علي » ولا أحد من الصحابة » ولا 
من التابعين › فن بعدهم ولا حطر في رؤبة الناس أطفال التانوي 
بأكلون اللوى . إلا إذا كانت من حلوى ال جنة فإنها حينلذ يفتان با 
الناس فلاذا حرمت هذه المرأة أولادها من أكل الحلوى الأئية من , 


12/2 شرف الرائح ج‎  )( 
12 ج ص‎ (2) 
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الغيب كل يوم ٠‏ فني الإمكان أن تبسهم ني البيك حى ينتهوا من 
أكل الحلوى . ولكن المتصوفة إذا حطرت في باهم خرافة يقولونها بدون 
تفكير في عواقا . وقد تذ كرت حكاية من المضحكات تحكى عندنا في 
سجلاسة وهي أن أبا أحمق قال لإبنه الصغير : با بني ! رأيت فأرة 
ذكرا تجري خلف فأرة أنثي من قرية القارة إلى قرية أولاد عَميرة . 
وكان الصبي ذكيا حلاف أبيه فقال ٠‏ بأبتي : كيف استطاعت القأرة 
الذ كر أن تجري لف الفأرة الأثئي من القارة إلى أولاد عميرّة > وبين 
القربتین ہر جار ؟ فقال الأب : إذن يا بني : أرجع عا قلته . أما في 
حكاية زوجة انوي فلم پوجد غلام ذکي من بين آبنالما يقول ها با 
آي ل نري أحدا بمذه الكرامة في امکاننا أن نأکل اللحلوی الغيبية 
کل وم س »> ولا حبر بذلك أحداً . وقال الشيخ النهانوي م قال محمد 
سم : «إن قلب الشيخ عبد الرحم الرابفوري کان نورانیا جداً فکنت 
أخحاف أن أجلس عنده خشية أن تنكشف عيوبي () 

قال محمد تي الین :ذا سلٌمنا أن قلب هذا الشيخ الرايفوري كان 
نورانیا جا محیٹ أنه يعلم الغيب ويعلم أحوال کل من جلس عنده 
فكيف نقول في رسول الله يي الذي بتزل عليه الوحي من السماء؟ 
وقد جلس عند أولائك العرب الغادرون > وقالوا : إننا قبائل كثيرة قد 
أسلمنا ونريد أن تبعث معنا من أصحابك عددا كثياً يعلموننا 
الإسلام ‏ فبعث e‏ سبعین رجلا کلم محفظون القرآن ويعرفون 


السنة » فأخذوهم إلى أرضهم فقتلوهم كلهم إلا واحداً » ولم يعرف . 


ذلك رسول الته لئے حین جلسوا عنده . فهل یکن أن پکون قل 
الرايفوري أعظم نوراً من قلب الي م ؟ كلا ! وإنغا ذلك هر 


(0 . اروا لاله ص ا45 
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کان نجده التپانوي في تفه تم قال له أيضا : إذا کان شيخك يعم 
الغيب فلا تخنى عليه أحوالك سواء كنت في اتو او جیا 
نم قال محمد أسام : جاء في كتاب مكالة الصدرين قول شبیر 
أحمد العثاني أنه قال للشيخ حفظ الرحمن السيْوهَاروي : تنبه ان 
الشيخ أشرف على التانوي مامتا وشيخنا جميعا » وقد مع من 
بعض الاس أن الحكومة البريطانية كانت تعطيه ستائة روبية 
شهريا ٠‏ « وأو التهانوي ٠‏ مظهر علي وظفته عظببة في محكة 
الجواسيس إلى آخر العهد وليس ببعيد منه ما فعل (2) » . قال محمد تقي 
الدين : هذا الأمر ليس بغريب فإ أصحاب الطرائق المحصوفة في كل 
مكان كانوا عونا لأعداء البلاد المستعبدين لقومهم إلا طريقتين أتين لا 
نعرف ها ثالثة في المغرب الأكبر : الطريقة السانوسية في طرابلس وقد 
ليت شيخها مرارا لا كان منفيا في مدينة الرسول بي وهو الشيخ 
أحمد السانوسي كنت في ذات يوم جالسا في الروضة النبوية بين انير 
وببت عائشة إلى رجانب رئيس القضاة في المملكة العربية ايودي 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحم الله آمواتیم وبارك في أحيائہم 


وكان الشيخ أحمد السانوسي قربا مني فقام وتوجه إلى حجرة عائشة 
ورفع يديه كأنه بسأل شيا من الممجرة أو من الله بواسطة الحجرة تاركا 
القبلة عن بينه وقام إليه الشيخ عبد الله بن حسن وضرب يديه بالعصا 
تائلا يا هذا الطاغوت ! أما تسسَحبي من الله في هذا المكان المقدس 
تشرك بال ؟ فسكت الشيخ أحمد السانوسي ‏ ولم يس بينت شفة . 
والطربقة الأحرى التي لم ينصر أصحابا الاستعباد الأجني والعدوان هي 


tı)‏ مكالة الصوفي ص |١‏ ص ديوبد 


7 مكت بات حي الإسلام حن أحمد الديوبدي ج 2 ص 299 
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طربقة الشيخ ماء العينين في جنوب المغرب + فهتان الطربقتان حارب 
أصحابها المعتدين فالسانوسيون حاربوا الإيطاليين > وأصحاب ماء 
العينين حاربوا الفرنسيين 


مرض الشيخ علي ووفاته 

« وبعد ذلك غشي عليه ولم يفق ساعة وربعها وزاد التنفس مع 
الصوت وإذا تنفس إلى الجهة العليا فكم رأى من رأى أنه چرچ من 
بين أصبغيه الوسطى والسبابة ومن ظهر كفه نور بقوة تتضاءل بها أمامه 
لمعات الكهرباء وكان هذا النور بظهر ويحني مع صعود النفس ونزوله : 
وبأناء التتفس عاد هذا النور : وليس بعجيب أن يكون هذا النور 
منبٹقا من أنامله كانت تظهر منا المعارف والحقائق إلى زمن طويإ “ 

قال محمد تي الدين : إن المريدين يبالغون في تعظم شيوخهم حنى 
يتخذوهم آرباباً من دون الله فیتخیلون فہم أشباء لا حقيقة ها : 
خحلفاژه ورفقاژه وتلامدته : 


إلشيخ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ ٠‏ الأستاذ أبو الحسن على 
الندوي الجشتي الصوفي هو من كبار علماء التبليغ ومدير دار :العلوم 
لندوة العلماء « لكهنوا المند » وعضو ارابطة العام الإسلامي وعضو 
مجلس الجامعة الإسلامية بالمدينة : كاتب إسلامي کبیر ومؤلف شهیر 
ومشهور ٠‏ أدبب معروف باللغة الأردية واللغة العربية > يسحر العرب 
والعجم بوه كلامه باللغة العربية . میایعته : بایع بع الشيخ عبد القادر 
راي ڀوري الذي هو من مشائخ السلسلة المشتية : قال محمد ا 
الدين : م أكن آعم ن الأستاذ عليا أبا امسن الندوي هو أخ للشيخ 
محمد إلياس في الطريفة الصوفية مع أنه أفضل تلامذتي في الأدب 


) بیسن بر سان‎ bJ 
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العربي بعد مسعود عالم الندوي فإني کنت أظنه من أتباع اع الشبخ محمد 
إلياس في التصوف وهو كا قال محمد اسم : والذي حول بينه وبين 
إلكال والاستقامة وهو تصوفه وتقليده للمذهب الحني »> فعسي الله أن 
یتوب عليه من التقلید ؛ وبه الاتباع کا تاب على مسعود عَالَمٌ الندوي 
فإن القليد حول بين صاحبه وبين اتباع الي ا في العقائد والعبادة 
والسلوك . إن الله تواب رحم ٠‏ 
نبذة من آفکاره 

« الدنيا رآها المتنورون لكفي رأیتہا أكثر مہم ومع هذا أقول بطربقة 

البابعة الجشتية النقشبندية القادرية السهروردية ٠‏ وأعبل عليا “ 


قال محمد تقي الدين عقا الله عت :کل من عرف كتاب الله وسنة 
رسول الله حق العرفة بستحي أن ينمك بطريقة من طرائق 
الصوفية : بل يتبع كتاب الله وسنة رسوله + والصحابة الكرام . وقد 
ازههم الله عن الطرائ القدد وأمرنا باتباعهم باحسان بلا زيادة ولا 
نقصان . قال تعالى في سورة التوبة : 


ر و الابقون لاون م المهاجرين رالانصار الین اوشم 


اسان رضي ل عم ورضوا عله اَعَد ۳ جاتر تجري ها 
اانا حال فبا ابا ذلك اموز المَطيم ٠‏ 

وقد بای عل يديه ي المسجد النبوي بعض طابة الجامعة وغيرهم 
في السنة الراهنة حیا حضر المدينة في مور الدعوة : والشاهد بہذه 
البيعة الطالب بالجامعة حفيظ. الرحمن ن الباکستاني ف السنة الثاللة ف 


t0)‏ من حاضره : دروس فن باه الأستاذ عبد البارئي الندوي بمجلة الح الشعربة أكورة 
شاور باکستان م 34 ج 11 علد ا 7 دب الثاني جادي الأرلل سة 1396 ه اب 
1976 . 


ك 


مابو 
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كلية الشريعة : ولا حضر المدينة في السنة الماضية للحضور قي مجلس 
التاسيس للجامعة الإسلامية . لقيه الطالب شربف طاهر الكردي 
العراتي السنة الرابعة بكلية الشريعة . فقال الطالب للشيخ الندوي : ui‏ 
أتعلق بأسرة ابن تيمية .. فقال الشيخ الندوي وقد وجد في أسرتك علماء 
مشاهير أكبر من ابن تيمية .. أمثال خالد النقشبندي « ويلاحظ أنه هو 
الذي جاء بالطريقة النقشبندية من بلاد المند وروجها في البلاد 
العربية » : بقول الشيخ أبو الحسن الندوي في مقدمة کتاب : « سيره 
محمد يوسف الدهلوي » ١‏ أنا قبلت المسؤلية . أنا أساعد السيد محمد 
الثائي الحسني د وأوجه إليه التوجيهات الكاملة الحاصلة من تجربتى . 
وأقرأ ما يكنبه لفظاً لفظاً . وكلمة كلمة . وبيذه الطريقة أساحم في 
تاليف هذا الكتاب » () 


وقد مم الشيخ زكرياء ١‏ شيخ الحديث والمشرف الأ على جاعة 


ی 
التبليغ ٠‏ اکړر الأجزاء من مسودة ة الكتاب كلمة كلمة . وسعی في ملء 
الفراغ الحائل فيه من ناحية التاريخ والوقائه 2 . 


شيء من الكتاب المذ كور المت يتكام : وقد صلى الناس 
صلاة الجنازة مرات لكثرة الناس وحصل التأحير في الدفن وأثناء ذلك 
ری الشيخ « صاحب إدراك » أن الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي 
« والد الشيخ محمد إلياس مسن جاع التبليغ » الميت يقول : 


ودعوني بسرعة فأنا جل جا لأن الرسول 3 ينتظرني مم 
ابه ta?‏ 


سيره محمد يوسف ص 63 موطن إلياس ودعوته الديية لأي الحن الدوي ص 39 
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قال محمد تت الدين : في هذا الكلام مسائل الأولى البيعة المبتدعة 
الي تي يميا الغاربة « الورد » وء الطريقة ٠‏ ولا تشع اليعة في الإسلام 
اا لني چ ولخليقة المسلمين . والثانية : زعم علي أن خالد 
التقشبندي الطرقي المبتدع أفضل من شيخ الإملام أحمد بن عبد الحلم 
عبد ااسلام ابن ية لا يدق فيه أحد من TS‏ 


بز 


٠‏ والتأحرين ' وانما هو تعصب للطريقة البذعية' نعوذ بالله من الضلال 


هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ملا الدنيا علْماً وعملا فاذا صنم 
خالد النقشنبدي ؟ م بصنم شيا غير نشر بدعة الطريقة المضلة فهو لا 
يساوي أقل تلامذة شيخ الاسلام ومن يضلل الله فا له من هاد . المسالة 
الغالثة : دعزى أن محمد إسماعيل تكلم بعد موته وزعم عم أن التي له 
وخلفاءه پنتظرونه : هور“ من أصحاب الطرائق ومن مزاعم النجانيين 
أن من قرأ بالإذن الخاص صلاة a‏ تسى ١‏ جوهرة الكال » وهي 
صخرة الخال لأن الني له صف فيا بالأسقم وبالمُطسم من 
سبع 5 الخلفاء ١‏ 
قرأها بزعمهم سی مرات بجيء الي ل ا الأربعة ونجلسون 
أمامه مادام يقرا تلك الصلاة ‏ وهذه أعرفها شثتة أعرفها من أخّم 
م خبط المتصوفة . وحرر الشيخ زكرياء شهادة الإجازة والخلافة 
اني أعطاها الشيخ إلياس لولده الشيخ محمد بوسف فقا فيه : أنا أجيز 
مرا للبيعة فأضاف فيا الشيخ محمد إلياس وأملى « وأنا أجيزها نيابة 
عن ,الرسول » قال محمد تتي الدين : إن الرسول ڪيه بريء من 
بدء التصوفة وقد قال النى بلي : | فلىتىوا 
بدع العصوفة وقد قال اللي مي : ۲ ن كذب علي متعمداً فليتبواً 
مقعده من النأار» 
« انتقال النسبة » 


يزعم تلامذة الشيخ عمد الياس س وميم محمد منظور النعاني س 
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قال وقد يوافقني على ما أقول : أبو الحسن علي التدوي ومحمد زكرياء 
تحت مسؤوليتا عن هذا الكتاب المسمى «حياة محمد يوست » وهذا 
يرضي روح الشيخ من عندنا ولسنا نحن البعيدين عن الشيخ معرومين من 
انفاسه ونفائسه « کلام الشيخ آي الحسن الندوي » قال محمد ت 
الدين : التعبير بالحياة عن السيرة إنكليزي وفرنسي ومن ذلك كتاب ألفه 
بعض التبليغيين وسماه حياة الصحابة جهلا منه بالتعبير الصحيح وهو : 
١‏ سير الصحابة ٠‏ فإن الياة في اللغة العربية ضد الموت ١‏ قال تعالى : 

e‏ لسنا محرومين من أنفاسه » ونفائسه . ماذا يريد بالأنفاس 

من العلوم أن الأنفاس جمع نفس وهو التنفس وهذا لا يكون 

إلا في حباته ولا بنتفع ب اا انفائس فإن كانت هي السياحة 
وتفسیره لقوله تعالی :کشم خر ئه اع جت لاس ه. فا لكم فيا 
إلا الشز» فالسياحة عاد لرسول بإ ٠‏ أو جهل بست . وأما الآبة : 
فقد تقدم الكلام فيها . 

قال محمد أسلم : : قال أبو الحشن الندوي : في كتابه سيرة السيد 
أحمد شهيد : ويقول « وأراد رحمه الله في الليلة السابعة والعشرين 
ال ف ف 
بإمساك يديه في ثلث الليل > فرأى أن الي بر جلس على مين . 
ورأی أا بکر الصديق رضي الله عنه جلس على ثماله : ويقول له : 
له . يا سيد أحمد . فم بسرعة وأغضل فلا رآها سيد أحمد سرع 
إلى الحوض في المسجد على رغم كون الماء في الحوض من البرد كالثلج 
فأغتسل من هذا الاء وفرغ منه ثم حضر في حدمت ب فقال عليه 
الصلاة والسلام : يا ولدي الليلة ليلة القدر : فاشتغل في ذكر الله 


والدعاء والناجاة ثم ذهبا بعد ذلك“ 


قال محمد تي الدين : هذا یذ کرنا بادعاء التجانيين لشيخهم آنه 
رأ الني له يقظة لا مناما > وحدثه أحاديث كثيرة ذكرت بعضها 
في کتالي : و المدية الهادية إلى الطائفة ة ,إلتجانية ٠‏ وأقت البرهان على أن 
تلك الروايات كذب واضح . إلا أن هذه الحكاية لا تتضمن ما 
تضمته حكابات التجانين عن شبخهم » وقد تكلم اني تله في يان 
ليلة القدر ورؤى أحاديشما أصحاب الكتب الستة وغيرهم . فاي حاجة 
قبت لني تاه حت برج من قره الشريف قبل بوم القيامة لأجل أن 
يقول للشب أحمد الم كور : الليلة : «لبلة القدر». ولم بقع هذا لاي 
بکر الصدیق > ولا لأحد من الطلفاء > ولا من الصحابة » لأليم أعلم 
وأورع من أن يأتوا ثل هذه المكايات التي لا يصدقها إلا المنصوفة 
الجاهلون الذين بتشبعون با لم بعطوا > فهم لثباب الزور لأبسون ؛ وعن 
الصراط ناكبون . ونحن لا كنا أن ننسب هذه الحكاية إلى الشيخ 
أحمد المندي رحمه الله » ويا عجبا كيف بقول الني له هذا الشيخ 
يا سيد أحمد وهو الذي بقول عليه الصلاة والسلام : اا 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام : (أنا سید ولد آدم)؛ يعني : أنه 
أفضلهم كا جاء في الحديث : دغ سيد ذلك الي ء ا 
سعيد اللندري ۰ وهي ف البخاري , وقوله حضر في خحدمته + 


اصطلاح هندي تسمل في لغة آردو. . وهو غفلة من علي أي الحسن ۽ 
مع فصحاته ؛ نقد سرقنه الغة ارو في هذا الوضع . فبأي شيء بخدم 
انی ر ولا حاجة به إلى خحدمة أحد بعد مفارقته مذه الدئيا 
الفائية : والخطب في ذلك سهل؟ 
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تم قا محمد أسام : قال الشيخ محمد سردار البا كستاني الساكن 
باب الجيدي : ظلات في جاعة اللي عشر سنين تقريبا ا 
ذهبت مع الشيخ خمد يوسف الدهلوي أمير جاعة التبليغ « ذالك 
الوقت » قريبا من نصف اليل إلى قير محمد إلياس رحمه الله : في محلة 
نظام الدين « مقر الهاعة ٠‏ في دفي ء فكنا نجلس حول قبره وتنا 
طويلا : في حالة المراقبة ساتري الروس . 

وکان محمد بوسف بقول أن صاحب هذا القبر شيخنا ١‏ محمد 
إلياس » رحمه الله يوزع ع النور ١‏ الذي ينزل من السماء في قبرم ۾ بين 
مريديه حسب قوة الارتباط' والتعلق به . وكذلك كنا نجلس أبضا على 
قبر الشيخ عبد الرحم راي بوري في هيئة المراقبة . 

الشيخ محمد يوسف كان يلس مراقاً عند قبر البي م عدة 
ساعات خلال قيامه في المدينة المنورة . وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ 
جاعة التبليغ وهم بعملون عليما بالكثرة . 

قال محمد تي اللين + قول محم يوسف أن صاحب هذا القير 
يعني : أباه محمد الياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين 
مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به > هذا يسمى في إصطلاح 
غيرهم من أهل طراثق التصوف : استمدادا : وقد تقدم أن الشي بخ عبد 
الكرم النصوري السجلاسي لا أعطاني الطريقة التجانية برقي ذا 
جلست لذ كر الله تعالى أن أتصور صورة الشيخ « أحمد التجاني ٠‏ مامي 
وعمود من النور تخرج من تلبه ويدخحل في قلي ٠‏ يعني أنه بور قلي 
ويشرح صدري نويۇهله للقيوض : وهذا كفر صريح ٠‏ وقد أخحيرني 
الثقات أن عاليا أبا الحسن الندوي كان جلس في مسجد التي بي 
مستقبلا الحجرة الشربفة في غاية الخشوع لا بتكام ساعتين وأكار . 
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فاستغربت هذا الأمر »> وفهمت أنه إستمداد : و اکن اعم أن هذا 
شائع ئم عندهم في طريقتم : إلى أن كشفه محمد أسلىم جزاه الله خيرا . 

فهذا شرك باه تعالى ٠‏ واتخاذ أوسائط بين العبد وبين ربه > وقد رايت 
في كتاب : «كشاف القناع في شرح الأقتاع ه من أشهرر فقه 
الحنابلة ما تصه : قال. الشيخ رحمه اله : من قن وسائط ييه وبين 
الله كفر إجاعاً > والراد بالشيخ هنا : هو « شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية » ومن المعلوم أن اله تال هو الذي بد عباده بالأرزاق الحسية + 

كالطعام والشراب » وقوة البدن ء وبالأرزاق المعنوية > كهداية 
القلوب » وتنويرها > وشرح الضدور . والّجلبّات ها » ولكن الله 
سبحانه وتعالى لا جتاج إلى واسطة پتوسط بینه وبين خلقه في محم 
تلك الأرزاق > لا من اللائكة ولا من الأنبياء > ولا من الصالحين . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين »> ویسألون ات هو ارج ا ولا يستطيعون 
أن يعطوهم مثقال ذرة من ذلك + ولا أقل . والأنبياء ون مهم 

ويبلغولہم رسالة دم » ولا يستطيعون ان بعطوا أحدا مام مثقال ذرة 
من الهداية » ولا أقل س ذلك » لأن المداية بيد الله وحده . قال الله 
تعالل ليد الأنیاء : « الل ل هدي من حت وکن آله هري من 


.ياء .٠‏ وطرائتق المتصوفة يشبه بعضها بعضا في ضلالاتها > وشركها . 


فالىمد لله الذي أخرجنا من ظلات الشرك إلى نور التوحيد ‏ ومن 
فلا البدع إلى نور الستن . وقول محمد بوسف : أن أباه محمد إلياس 
زع النور الذي ینزل عليه من الله تعالى على حسب ارتباط المريدين 
به » وقوه إحلاصهم واینداد هع »> أدهي وأمر ما ا وزيادة 
وضوح هذا الع من الكفر » فنسأل الله سبحانه وتعالی بأسمائه الحسني 
آن یدیم کا هدانا أو أکثر » ویبین مم طریق الح : کا بینه لنا د 
حى بتفضوا أبديهم من طرق الضلال ٠‏ ويعادوها ويبذوها نبذ النوى 
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أو نبذ الحذاء. .. ارقم ء كا قال الحريري رحمه اله . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . کین خاع الشيطان كثيراً من هذه الأمة وأوقعهم في حبائل 
الضلال وهم لا يشعرون . 
صفة البيعة محمد يوسف بعد وفاة أبيه . 

قال محمد تي الدين : من العلوم عند أصحاب الطرائق المتصوفة 
اام الرقة : وهي مثل أخذ الورد أو العهد عند التجائيين فيلس 
الشيخ ثوبا كل من أراد أن ينضم إلى طريقته ويعاهده على الطاعة 
العمياء » وقد رأیتم افج من ذلكم لا أمتحن بعض شيوخ طريقة 
. التبليغ مريده بقوله : أتستطيم أن تقول لا اله إلا اله شخي فلن 
رسول الله » فکان امريد تادر إلى قوها » وجميعم المتصوفة أو کرم 
یوجبون على من دنل في طريقتم أن بطيعهم صاعة عمياء »ولو أمروه 
aw‏ »> کا تقدم في قصة أشرة ف علي التهانوي مم 

بده . ویقولون : من قال لشبخه لِم ؟ لا يفلح أبدا . وأنشد قائلهم : 
E‏ قله ما شاء وهو مطاوع 

ومن ذلك ما ذكره صاحب الإبريز في مناقب « الشيخ عبد 
العزيز» زعم أن شيخه عبد العزيز حكى له حكاية البعرفه كيف يطيع 
الرید,شیخه . قال : خدم هرید شیخه سنین بدون کلل : ولا ملل + 
فلا اراد ان یفتح عليه بالولاية إذا نح ف الامتحان » قال الشيخ 
للمريد يا فلان أتحبني ؟ قال نمم ؛ كل البة . وتطيعني في کل ما آبرك 
به؟ قال نم ؛ كل الطاعة . قال : فلو أمرتك أن تذهب إلى بيت 
بيك وتضرب عنقه وتأتيني برأسه أتفعل ذلك ؟ فانمرف ولم یکلمه 
بكلمة فوصل إلى بيت أبيه ووجد أباه بجامع أمه فقطع رأسه وجعله في 
خلا وجاء به إلى شيخه ووضع أمامه ‏ وان الشيخ في بيت مظلم ‏ 
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بشي» : أن سأتك سؤالا فقط . فقال الريد 


فقال له ما هذا ء فقال المريد : هذا ما أمرت به : فقال الشيخ أنا ما 
بشيء ۰ فقال المريد : إن كلامك عندي کله جڏ ليس فيه 
> قال الشيخ حبني ما هذا قال هذا رأس أبي الذي أمرتني 
بضرب عنقه والاتيان إليلك برأسه > فقال يا جرم ا تاف ال کیف 
تقتل أباك وترتكب هذا الذانب الکر؟ أأنت محنون » أنا ما 
: قلت لك من قبل : 
کل ما تقوله عندي جد ولیس فيه هزل . فقال الشيخ رل رل 
قوة إلا بالل . أوقد القنديل . وأتي به فجاءه بالقندیل وأخرج الرأس 
فإذا هو رأس نصراني کان جاراً هم وکان بزني بأمه فكاشُف الشيخ 
رض امه عليه أنه سیزني بام مريده في الوقت العين > فأراد أن بصيد 
عصقورین محجر واحد . العصفور الأول : هو امتحان مريده > هل 
بستحت إعطاء الولاية أم لا ؟ والعصفور الثاني : هو قتل ذلك النصراني 
العتدي على حرمة امريد وحرمة أبيه . فأعطاه الولاية فصار ينظر إلى 
العرش ٠‏ وإلى ما تحت الثرى . فهذه الحكاية تبين لنا مقدار الطاعة 
العمياء الي بطلا شيوخ التصوف من مريدييم ؛ وأحبرنا محمد سام : 
أن الأردية وزعت على الاف الرجال والنساء في اند وباكستان علامة 
على مبابعة الشيخ الجديد محمد يوسف على السح والطاعة المطلقين > 
ولا يجوز لملم أن بطيع شخصا طاعة مطلتة اة : > لأن الطاعة المطلقة 
لا تكون إلا لله ورسوله > لأن الله رب العالمين + ورسوله حجة الله على 
العالين ؛ وهو معصوم من الأمر بغير ما أمر اله به . قال تعالى : ١‏ وما 
ينطق عن لوی إن هو إلا وي بُوحى ٠‏ فنعوذ بالله من فقد العقل 
والدين . 


الشيخ محمد بوسف البنوري الحنفي 
الديوبندي الحشي 
قال محمد أسلي : إنه من شيوخ جاعة التبليغ وحكى عنه خرافات 


كتيرة من مكالة الله ورسوله بل . ومن ذلك : أنه يويد أب عرفي 


الحاتعي القاثل : « بوحدة الوجود » كا أنشد في كتاب الفتوحات المكية , 


من شعره : بل من بعره : 
العبد رب والرب عبد با ليت شعري من الكلف 
إن قلت عبد فاك حق أو قلت رب أي يكلف 
وقال فيه الاإمام حمد بن إسماعيل الصنعاني في داليته المشهورة التي 
مدح با شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمها الله تعالى 
وأكفر أهل الأرض من ظن أنه 
إل تعال اله جل عن الد 
مسمَاه كل الكائنات بأسرها 
من الكلب والنتزبر والفهد والقرد 
قال محمد تقي الدين : وبيان ذلك أن ابن عري g8‏ الذي 
بيده محمد يوسف البنوري من دعاة ١‏ وحدة الوجود معني أن الوجود 
واحد . فالتق هو الئل . والخلق هو الحق . فباعتبار الصور والأشكال 
نسميهم خلا . رجلا . وأمرأة . ودابة . وحجرا . وماء! . وشجرا . 
لهيول : وهي الادة التي تتكون منها الخلوقات . وترجع إليها 
. وهذه الادة لا تفنى . ولا أول ها ولا آحر» وهي اله . 
وكتب ابن عربي ملوءة ذا الكفر . كالفتوحات . 
والفصوص . وغيرهما . فهذا التبليغي محمد يوسف البنوري أضاف إلى 
بدعته وضلالاته عقيدة وحدة الوجود ٠‏ ضغثاً على إبّالة ومن مزاعم 
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البنوري : أنه قرا على الإمام البخاري صحيحه في الام وأخحذ منه 
الإجازة . كا أنه قرأ على العيني شرح البخاري . وعلى الحافظ ابن 

حجر العسقلاني . کتابه فتح الباري ‏ وأخحذ منه الإجازة . ويكذب 
ذلك کله ما جاء في صحيح البخاري عن التي ي وهو قوله : 
(وإغا العلم بالتعلم ). وسافر جابر بن عبد الله في حديث واحد مسیرة 
شهر من المدينة إلى الشام > ورجل البخاري تفسه في طلب على الحديث 
رحلة طويلة.: وكذلك أحمد بن حنبل : وغيرما من الانمة . وزعم 
البنوري أن الني مبلق قال له : بأتباك شخص نوراني بسكين نورائية . 
فيشق جوفك ويخرج قلبك ٠‏ وينظفه. وبرده إلى مكانه ٠‏ م بخبط 
الشق . وهذا لا بحتاج إلى تعليق . وحطر ببال البنوري یوما : أنه اذا 
کان في سکرات الت قد يأتيه الشيطان EY‏ فقال له الي 
قر : كيف بأتيك الشيطان وأنا سأكون حاضرا عند وفاتك ؟ فهذه 
خرافات التجانيين عند هؤلاء القوم تشابہت قار م . ومن بعش عن 
IE‏ ن يف شمان نهر له ربن ۰ م لصوم َل 
سيل يحون ألم هتون ؛ بسورة الزخرف رقم الآية 36 
37. وزعم هرأ الي في الام یقول ا حادم 
والده : (يا بادشاه الخدمة الي تقوم با انت أقوم بها أنا أيضا) , 
فويل لن يعتقد أن الني بي بخدم أباه وهو الذي كان جبريل في 
خحدمته . 

رۉيته لله عز وجل 

قال : إن والده زکریا رأى الله تعالى ‏ فقال له الله تعالى : ! 

مثلك عندي مثل مولود عمره يومان أو ثلاثة أيام في حضن أمه : ما 


بعرف الولود ما تفعل به أمه . قال : ورأيت الله متمكنا على الكرسي ٠‏ 
وأنا أطوف به . 
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قال محمد تقي الدين : من ذا الذي يشل الله تعالى بأمه ؟ إلا من 
فقد العقل والدين والحياء . فلا تضربوا لله الأمثال » ۾ . وكان البنوري 
يقدس الفاح جال عبد الناصر : وقال يكني جال عبد الناصر أن 
يدخحل الجنة قتله للسيد قطب الشهيد رحمة الله عليه . ومن شيوخ 
التبليغيين : محمد شفيع الديوبندي الحنني الجحشتي خليفة اشرف على 
التباتوي . زعم أن رجلا من علماء المن كان يأني بعد المج كل سنة 
إلى المججرة الشريفة وينشد الني إل قصيدة بمدحه بها فيستمع ها 
اني له فدعاه رجل من الشيعة إلى بيته وقطم لسانه : 
لانه وأتي بها حجرة الني عليه الصلاة والسلام > فأراه تلك القطعة ٠‏ 
مرجم إلى بيته > ولا نام آنا التي تر في امام وضم بيده تلك 
البضعة إلى اصل لسانه » وعندما استيقظ وجد لسانه سلما ٠‏ بل صار 
أفصح مما کان , 

قال محمد تتي الدين : يالله للوقاحة كيف بترك الني ب ابنه 
الحسين ومعه مائة من أهل بيته يقتلون عطاشا في كربلاء بالعراق . 
ويقطع راس الحسين » ريؤخذ إلى يزيد بن معاوية :. ولا بعمل شيا د 
ويہتم بشاعر مشرك غالو » فيرد له لسانه »> وإذا م تسقحيي فقل ما 


فانحذ قطعة 


شت . 


وبعد ذكره خرافات كليرة رواها عن شيوخ التبليغ ذكر أن مد 
زكريا الكندهلوي ٠‏ الذي يسمى مدا عند الحنفيين الديوبنديين . 

والحقيقة أنه“ محخدث بسکون الا وكسر الدال » إذ كيف تجتمع 
طراتق التصوف الأربع : الجشتبة > 'والنقشبندية ء 
والسهروردية > وبدعة التقليد » وما فيه من الشرك . مع العم والعمل 
لحديث النبي يل . يضاف إلى ما ذکره محمد أسام أنه کان 
يكتب الام : وقد قال الي ر (القانم شرك) . 


٠ والمادرية‎ 
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عبد القادر» 


وقد جاءت أحاديث على أن كاتب القانم ومعلقها مشرك ٠‏ ولو 
کانت من القران . 
تصرف الشيخ عبد القادر الرأي بوري مرشد 
أبي الحسن الندوي في الكون بزعمهم (“ 
زعم زكريا الكندهلوي أن الشيخ عبد القادر المذ كور كان بحب أن 
يسمع منه القرآن ۽ فلم بتيسر له ذلك حتی مات . قال زکریا : فذهبت 
إلى قبره لأقرأه عليه اليسمعه ميا ۽ إذ لم يسمعه وهو حي وکان جو 
تلك القرية الى دفن فيها عبد القادر شديدالحر . لا بطاق حره فصار 


جو هذا اكان معتدلاً لا برد فيه ولا حر لمدة ثلاثة أيام بتصرف الشيخ 


فلا خحتمت القرآن وأنصرفت عاد حاراً کا کان . 
قال محمد تتي الدين : هذا كلام فيه كفر وضلال ‏ فأما الضلال : 
فقراءة القرآن عند القبر . قال المافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
وون لس ونان إلا ما سى ٠‏ من سورة النجم . ومن هذه الآبة : 
ومن أتبعه > أن القراءة لا يصل إهداء 
واا إلى الموقى » لأنه ليس من عملهم ٠‏ ولا كسم ٠‏ ومذا لم يندب 
إليه رسول الله بل أمته > ولا حنم عليه + ولا أرشدهم إليه بنص . 
ولا إبماء ٠‏ ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ولو 
كان خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات بقتصر فيه على النصوص . وا 
بتصرف فيه بانواع الاقيسة والاراء . فاما الدعاء والصدقة فذائك محم 
على وصولهها ومنصوص من الشارح علييا . وأما الكفر : فزعمه أن عبد 
القادر تصرف في الحو فجعله باردا لمدة ثلاثة أيام . ومن شخافات 
زكريا وجهله أنه أوصي رجلا متوجها إلى مدينة الرسول ري فقال له 


أستنبط الشافعي رحمه الله > 


() اه محمد يوسف ص 100 
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إذا وصلت إلى الني مهه فقل له : يسلم عليك كلب هندي . . والمؤمن 
لا يسم نفسه کلبا > لأن الله ضرب الثل بالكلب والهار ر لمن أعطاه الله 
ا فقال ي سورة الأعراف رقم الآبة 175 
ا الي ااه ایتا انسح نها فاه 
: لر شا راہ با رکه أله إلى 
مه کل لکلب » وقال تعای في سورة الجمعة 
رقم الآبة : 5 مل الي ارا وراه ث و يوا كَل 
لحار ربيل أسقاراًء . والبي له ليس موسا في قبره ٠‏ لأن أرواح 
امؤمنين في حواصل طبر خضر ترتع في الجنة حيث حیث شاءت ۰ ولو کان 
الني ي حبوسا في قبره حاشاه من ذلك لا عع كلام التاس من وراء 
aE‏ ولکن ھۇلاء القوم ليس مم دين ء > ولا عقل . تم ذكر 
عن أهل التبليغ : أن بعض النصوفة تذهب إلييم الكعبة 

لتزورهم . والأحاديث التي نقلها عنم في زيارة قر الي كلها مكذوبة . 
فإن أبا بكر الصذيتق رضي الله عنه كان قر اللي بإ 
برو عنه أنه زاره مرة . وعمر بن النطاب كذلك ٠‏ م يستأذن 
نشة في زيارة قبر الي قط . إلا بعدما طمن وأيقن باموت فبعث إليها 

أن يدفن مع صاحيه . ولا فعل ذلك عټان ولا علي . وروي 
عن بعض صغار الصحابة كعبد الله بن عمر أنه كان بريد زیارة قر أببه 
إذا قدم من سفر فبأني إلى الحجرة النبوية فبقول السلام علبك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتي . وعمل الفاء 
الراشدين أفضل من عمله . واما ما نسيه. إلى سعيد بن منصور عن 
لمان ٻن سحم آنه زار التي ي في المنام ا 
نعضرون في خدمتك > ويسلمون عليك ؟ فقال التي عله : و 
أعلمهم : : وأرد علہم السلام . فان الرؤيا في المنام ¥ تصلح لأحذ 


في بيت إبنته 
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4 


^ 


الأحكام منا. 

وني حديث البخاري أن الني يلي قال : (ليرفعن آقوام منكم إلي 
وأنا على الحوض ٠‏ تم ليختلجن دوني » فأقول : إلى أين ؟ فبقال : إلى 
النار : فأقول : أي ربي ! أصحابي ! أصحابي ! فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك : إنهم بدلوا وغيروا ) ... الحديث . فالني ا 
لا بعلم ما تفعله أمته بعد وفاته » ولا قبلها ‏ إلا إذا کان يشاهده . إذ 
لا بعلم الغيب إلا الله 

قوله : وقد ثبت السفر من الصحابة والتابعين لزيارة قير الي بإ 
باطل » للحديث الصحيح الرفوع . قال رسول الله بلق : لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد > مسجدي هذا والمسجد الحرام . 
والمسجد الأقصي . 

وني کتاب التوحید وشروحه من الأدلة ل هذا ما بشني ویکنی . 
وأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله > > فهو أعقل وأعلم وأتني لله من أن 
يبعث السلام إلى قبر الي ميل ء" وهذه الخرافة 1 تکن في زمانه . 

وحكاية الرفاعي وإنشاده البيتين المنسوبين إليه . 
في حالة البعد » روحي كنت ارسلها 

تقل الأرض عي وهي نائيتي 
وهذه دولة الأشباح قد خضرت 
فامدد مينك کي تحظلی ‏ با شفتي 

قالوا : فبخرجت اليد الشريفة حتى تيلها الرفاعي م رجعت كذب 
وتان : فإنه لم يكن أحد يقبل الأرض بين يدي النبي به ولا يرضى 
بذلك الني يله > وإنغما يفعل ذلك بين يدي ال جبابرة . ولم يكن الي 


وذلك قوله : 
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عليه الصلاة والسلام في حياته يمد يده إلى الناس يقبلونها ‏ فكيف 
ذلك بعد وفاته ؟ فا أسفه عقول المشركين ! يتمسكون بنسج 
العنكبوت . 

قال محمد تتي الدين : وقد أكثر شيوخ التبليغ كزكريا وغبره من 
سب الي الأعلى المودودي ١‏ وجاعته » وهي الهاعة الإسلامية في اند 
وباكستان . وجاعة التبليغ بالنسبة للجاعة الإسلامية كدودة أمام أسد . 
فالماعة الإسلامية محاهدة توالي في الله . وتعادي قي الله . وتدعوا 
الكفار والمسلمين المنجرفين من أهل اند إلى توحيد الله > واتباع 
الرسول . .وجاعة التبليغ توالي,الحكومة المندية الكافرة عدوة الإسلام . 
وتنودد ها بأنواع من التودد . وقد حبست حكومة الهند 2 
الودودي ورجال جاعته » سنين طويلة لا آذوها بجهادهم ۰ 
أصحاب التبليغ : فهم عند حكومة المند أبناؤها المقربون ٠‏ اماز 
المفضلون » فشتان بين الهاعة. الإسلامية : وجاعة التبليغ . فالفرق بين 
الياعتين كالفرق بين السماء 'والأرض . والس والشتم شيمة العاجز. 
فاليوم قد بت نهجونا وتشتمنا 

فاذهب فا بك والايام من عجب 

وق اللجاعة الإسلامية أن تنشد : 
الله يعلمني والله بعلمكم والله جزیگم عڼي ويجزيني . 

وعلماء المند. وأشرافها ونبلاؤهاأًء وعلماء باكستان وأشرافها 
ونبلاؤها : يرون الماعة الإسلامية بالنسبة إلى التبليغبين كنجوم السماء 
ت الخنافس الي تدب عل وجه الآأرض . فرجال المحاعة الإسلامية م 
نجوم السماء : وجاعة النبليغ خنافس تدب على وجه الأرض في كل 
مكان » لا تنفعم صديقا للإسلام : ولا تضر عدوا له » بل هي صديقة 


لأعداء الإسلام في كل مكان : ثي المند : وأروبا : وفلسطين : والبلاد 
الشيوعية . 

ومن حكاياتهم السّخيفة : أن الشيخ اللاجامي النحوي الطرني 
ا ا ا بدح با الي له نعم بذاك التي ب 
فأمر أمير مكة أن بنع الجامي من التوجه إلى المدينة » وإنشاد القصائد 


٠‏ عند حجر الي بإ لفلا بضطر اللي بل عند سماع القصاند أن 


حرج له يده ليقبلها . 

قال محمد تقي الدين : وكفاهم خزيا وعارا أن يذكروا هذه 
الرافات على أنها كرامات ء وني كتبم السخبفة : أن الني ميه رج 
من قره » ویر يديه على وجه حاج یاکل الربا فینقلب سواد وجهه 
نورا . 

جاعة الخرافات 

يقول الشيخ سردار. محمد الباكستاني الساكن بياب الجيدي من 
المدينة النبوية :" « وهذه تجربتي مع نجاعة التبايغ في دة عشر نين . 
ومشانخها وعلائما بقلدون أبا حنبفة تقليدا أعمى : ويغلون معهم في 
الصلحاء الآحرين . إن کل ما صدر من أفواه المشايخ والعلماء يحمل 
على الخيرويؤول » ولو كان ضد الكتاب والسنة صرجا » وكل ما صدر 
من الذين لا بتعلقون بجاعتهم فيدسون في اقوالم ويدخلون من اكاذيب 
الأقوال ٠‏ وإفتراءاتها » ولا بحدون في اتفسهم أن يعطوا هذا احالف المقام 
اللائتق » وحملوا قوله على النية الصادقة . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
على هذه 'الفكرة الناطئة > وعلل هذا الفهم الضيق للإسلام : وعلى 
هذا التعصب المذهبي البغيض... مم إنا لله وإنا إليه راجعون « وسيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب بنقلبون ٠‏ . 
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أصحاب جاعة التبليغ لا يفرقون بين ءالدين والدنياء والسياسةء 
عندهم شجرة منوعة ( ومع هذا قاموا مع . ذو ا علي بوهتو ي 
الانتخابات الاضية في با كستان وتزعم جاعة التبليغ ان من ت ول 
يبايم شيخ الطريقة مات مينة. جاهلية ٠‏ وهذا ورد عن الي ميل في 
ببایع شي ر : ی ن الي ل 


خليفة المسلمين الذي نجمٰع كلمتيم ويجاهد بهم في سبيل الله : ونجكم ٠‏ 


بشع الله > وبأمر بالعروف ویغیر کل منکر ۰ بيده ١‏ وبأيدي آتباعه ٤‏ 
وعاله ١‏ أما مبايعة دجاجلة التصوف فهي كمبايعة إبليس) . 
قال محمد أسلم : ومن طريقتيم أنهم بذ كرون ذكراً جهربا بالف 
السنة حسما أرشدهم الشيخ ٠‏ ويرتكبون معصية الله أحيانا في طاعة 
الشيخ والعباذ بالله"» وقد تفوق عبة الشيخ على عبة الله > وعبة الرسول 
لار . والعباذ بالله ونحخافون من سخط الشيخ وغضبه ٠‏ كا حاف من 


سط افد اوسن < ززل 


قال محمد أسلم : فهذه جاعة تبليغية حنفية أشعرية ماتوريدية . 
ديوبندية جشتية نقشبندية ٠‏ سهروردية ٠‏ قادرية . 

قال محمد أسلم : قال الشيخ عبد الرحم شاه الذي كان من أقطاب 
جاعة التبليع مدة من.الزمان ٠‏ نم تاب إلى الله من طريقنهم . وأخذ 
يوجه الانتقاد هم . فن جملة ما قاله فيم : إن هذه الخحاعة یتصدی 
أفرادها للدعوة والتبليغ : وهم جهال بالعقائد . والأصول . والفروع . 
رین جر م اللا مر او مرن فخ الميغان ي آم فن 
انه بلغ اعلى الدرجات . ويحتقر العلماء . ويفتي بالجهل . ويصدر 
الأحكام جُزافاً > بلا دليل . ولا برهان . فكلا ازداد الإنسان تعمقا في 
جاعة التبليغ ٠‏ إزداد بعداً من علماء الكتاب والسلة ٠‏ قال : فقول 
هم : هل هذه السّة التي تزعمون أنكم عليما كانت متروكة عند 


الصحابة والتابعين والأنمة دين ول بطلع علا أحد غیرکم ؟ فاهل 
هذه الباعة محصرون الدين ٠‏ والعلم ء والإعان . في اتفسهم واهدی 
والصلاح پرونہا وقفاً علہم () 
تاف ا أ5 التبليغ بأخطاء لته. 
إعتراف أحد أقطاب جاعة بلع باخطاء جاعته 
هذا الرجل هو إحتشام الحسن زوج أخحت محمد إلياس وخليفته 


الأول > ومعتمده الخاص » وقد قضى مدة طوبلة من حياته في قيادة 


جاعة التبليغ » ورفقه محمد إلياس الدهلوي . إسمعوا ما قال : 
قال : إن الدعوة المنبثقة من مركز نظام الدين في دهلي . حسب 
علمي وفهمي ليست موافقة للكتاب والسنة » ولا لبج مدد الألف 
الثاني » ولا الشاه ولي الله الدهلوي ٠‏ والعلماء الحققين . 
من أين أخذ محمد إلياس فكرة تأسيس جاعة التبليغ ؟ 
قال محمد أسام : نسبة هذه الماعة مصدرها الشيخ الكبير محمد 
سعيد النورسي الكردي ولد سنة 1293ه وتوفي سنة 1379ه وهو 
واضم هذه الأصول الستة التي اخحتارتها... جاعة التبليغ » لا كا يزعمه 
التبليغيون : أن صاحب الفكرة هو الشيخ محمد إلباس ؛ وتسمية جاعة 
التبليغ مساجد بإمم التور مأحوذ من إسم هذا الشبخ النورسي الكردي . 
ولا أخحذ محمد إلياس هذه الفكرة في المدينة النبوية ذهب بها إلى المند 
ونشرها . 
وقال الشيخ عامر عثاني رئيس تحرير محلة التجلي الاردية احد كبار 
علماء ديوبند ينتقد طراثتق المتصوفة : والتصوف وإن أخذ بالإحتياط 
والاعتدال لا بد أن بأتي معه سحر المكاشفقات وخوارق العادة : 


() ال دعوه وتبليغ ص 46. 
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والأمور الغيبية . والتصرفات ٠‏ ثم إذا' أختلط بيده الأمور إعتقاد 
المريدين ني المشايخ تراكمت الظلات بعضها فوق بعض حتى تكون 
هذه الأمور تحديا لأصول الشريعة . ومن هنا يضطر التقاد الذين 
عيارهم الكتاب والسنة إلى القول بأن القصوف سك » ومغنطة > وعدو 
للشريعة »> وني الفكر.الديوبندي كثير من التقليد الأعمى ١‏ والتعصب 
المذهي : وهذا مر لكنه حق وصواب : مائة ني المائة . وقد إحتالوا 
على العوام بزعمهم أن شيوخهم محفوظون من النطإ ٠‏ يريدون بذلك 
أنهم معصومون : وقد تجنبوا لفظ العصمة لا معناها . قال ولا يريد 
مشايخنا الديوبنديون أن بعترفوا بأحطائيم > ولا يريد أحد مهم أن بتي 
من هذه الخرافات التي في كتب مشايخهم . فأكابرنا بتيقنون إن 
الكالات النسوبة إلى مشايخهم من علم الغيب . وإستجابة الدعاء . 
والتصرف في الكون » والروحانيات » والمكاشفات ١‏ والإهام . عندهم 
حق وضدق قطعا . 
خاتمة لولف هذا الكتاب 
خم القائد محمد اسلم جزاه الله عن الأمة الإسلامية ا عا کشف 

من عبات طائفة التبليغ اليحاسب نفسه من 0 
وأكثرهم لا يريدون إلا الخير ء ۽ ولکنېم لم بجدوا من نبیهم عليه › وا 
رؤساؤهم في اند فعندهم موانع قوبة من قبول النصيحة » وجمود » 
وتقليد شديد »> وعصبية > لا یکاد برق سورها منہم إلا من سبقت له 
الحستي ٠‏ والواجب على كل مسلم أن يتعلم توحيد الله بأنواعه الأربعة 
توحيد الربوبية > وتوحيد العبادة » وما متلازمان لا يقبل أحدهما بدون 
الاخر. 


فتوحيد الربوبية أن تم وتعتقد بأن الذي أوجدك من العدم ء 


4 


وأفاض عليك التعم ٠‏ وحفظ عليك وجودك ١‏ وأمدك بكل ما تحتاج 


. اليه » وبيده حياتك : وموتك : وضرك : ونفعك + وفلاحك ٠‏ 


واحفاقلك . هو الله رب العالين لا شريك له لا من الملائكة ولا من 
الأبياء ولا من الصالين . 


f 
وتوحيد الألوهية : ويسمى أيضا توحيد البادة > وهو القسم‎ 
الثاني : ألا تدعو لجلب خير ء أو دفع شر إلا الله ولا تستغيث في‎ 
الشدايد إلا بألل > ولا تذبح بقصد التعظم إلا لله . ولا تنذر نذرا إلا‎ 
لله > ولا تحلف إلا بالل > ولا يم في الدين إلا ما أنرل الله في‎ 
الكتاب والسنة ؛ ولا تحكم أو تُحاكم إلا إل شرع الله ولا تطلب‎ 
المداية إلا من الله : ولا تعمل عملا تريد به ثواب الله إلا لله ولا‎ 
8 تتوكل في جميع أمورك إلا على الله . ولا توا لي أو تعاد إلا في الله‎ 
تحب أو تبغض إلا في الله . إلى غير ذلك من أنواع العبادة . وأدلة‎ 
توحید اربوا کو اس : قوله تعال في سورة الأعراف دقع و‎ 
۳ إن بک 1 ِي حل الات والأزض في سيد ابا‎ : 4 


استوی على اعرش ب بشي الل لار بُ يا شس وام 


وجوم رات پارو آلا له الل الاش 
لمن » . 


ار الله َب 


ل آل إل الذي بن الخال 
دمم إا اربوا اى آله زی » 
lT 2‏ 

. فسماهم الله تعالى كاذبين وكفارين أي شديدي الكفر . 


î 
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النوع الثالث : من آنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات » وهو 
أن نصف الله با وصف به نفسه في کتابه » وبا وصفه به رسوله 
وعلامة ذلك أننا نقول لأبنائنا وتلاميذنا كا قال التي بلي 
للجارية : أين الله ؟ ونأمرهم أن يجيبوا بجا أجابت به الجارية .قروا 
e‏ إلى السماء فيقولون : هو في السماء » فوق عرشه الحيد › 

اته » ولا نى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء » يتكلم إذا 
شاء » ومن كلامه : القرآن » والتوراة » والإنجيل » والزبور > وما أتزل 
الله على كل نبي ورسول » يحرف وصوت . وينزل إلى سماء الدنيا » ولا 
نقول کیف بزل ؟ ولا کبف استوی ؟ ويحب التوابین » ویبغض 
الكافرين » ويجيء بوم القيامة الفصل القضًاء »> وبضحك كا يليق 
مجلاله » وكاله » ولا نتسب إلى أي فرقة من فرق النكلمين ٠‏ ولا إلى 
أي مذهب من مذاهب المفرقين » ونتبع في العقائد أصحاب رسول الله 
ل والتابعين » والأغة الجندين . ومنيم إمام أهل السنة في زمانه 
الذي ابي فصبر » أحمد بن حنبل رخمه الله . أما في الفروع فتتيع ما 
جاء عن الله ورسوله بدون تقيد بمذهب ولا فرقة . 


الع ارايعم . ودلیله : « نبوا م ازن کہ م 
رگم ولا سوا من دونه أولاء ٠‏ في أول سورة الأعراف.. فهذه 
الأنواع الأربعة تدل عليها : « لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ . مضى 
عليما السلف الصالح . وأخبرنا الصادق المصدوق : 
الاستجابة ء لا رتزال ثابتة على هذه فالأصول .لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خحذلمم حتى يأتي أمر الله أي حى يبعث اله قعال رحا تقبص 
روح کل ممن : ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق . فمن طلب 
هذه الطائفة بج وإخلاص » وجدها في أنحاء الأرض - لا تختص ببلد 
دون بلد . « ربتا آمنا با أثرلت واتبعنا الرسول فا كتبنا 


توحيد الاتبا 


أن طائفة من أمة 
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ت الشاهدين ۴ 


وأحقظنا من مكر الماكرين » وأهدنا ضراطك التق : کک 


الثابت قي الحياة الدنيا وقي الأحرة > وخم لتا بالحسني : 
الراحمين . واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


وکان الفراغ منه صباح یوم الئلكثاء الثالٹ شوال َة 1398ھ 


. مدينة مكناس وصلى الله على حير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن 


أتبعهم بإحسان إل يوم الدين . 
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